
كلوتجاھلتالألمسوىليتجلبلمبأمورمضىفیمااھتمكنت
والمتعة.السعادةليتجلبالتيالأمور

ولاالأولىالمرتبةفينفسياضعانالمؤلمةتجاربيمنوتعلمت
رائعینبطفلیناللهرزقنيانبعدولكناخر،شخصلاياھتم

قیدعلىیبقینيالذيالاملمثلوكانوامعھمكبیرةسعادةوجدت
الحیاة.

بجدوعملتنفسي،ثمالأولىالمرتبةفياطفالياضعانقررت
استطعتلوالدھمخانقوخضوعكبیرالمبعدلھمالراحةسبللتوفیر
امناًسكناًیكونودافئاًجمیلاًبیتاًواستأجرتاطفاليمعمنھالنجاة
لنا.

حینمامعھمتبقىوصادقھرائعةأطفالجلیسةاستأجرتوكذلك
جدید..الموربماالكبرىمتعتيھوكانالذيلعملياذھب

الشخصیات.لكبارخاصةحفلاتمنسقةھوعملي

كثیرامالاًبفضلھواتقاضىممتعاًمریحاًعملاًھناكاناظنأكنلم
الوظیفةلھذهالمتطلباتكانت...واطفاليبیتيمصاریففیھاضمن
فقط...ولكن.!حسنوجسدوجھ

العیوبتلكتكنلمالحظولحسنوعیوبھحسناتھلھعملكل
كبیر.حدالاتضایقني

استعدكنتاللیلمنتصفوقبلالعاشرةالساعةوبعدلیلھكلفي
ومختلفةانیقةبطریقھشعرياصففلدي،ماوأجملأفضلوارتدي

تفاصیلتبرزالتيالتجمیلمساحیقمنالكثیرواضعلیلھكلفي
الحظ.لحسنجمیلاًكانالذيوجھي

بنعومةیسیرشيكلأصبحثمالأولالأسبوعفيبغرابھشعرت
الأحیان.بعضفيصاخبولكنوھدوءوترتیب



لمورائعتینجمیلتینصدیقتینأجمللديكانتبالطبعوحديأكنلم
تعملانوحنینرجاءھنالعمل.ھذامثلعملفيبھماالتقياناحلم
یومي.بشكلجانبيالى

برسالةالموقعنتلقىكنالیلھكلفيتختلفالأماكنكانتبالطبع
بدأیھمنساعةقبلونذھبنستعدثمھواتفناعلىالعملقروبعلى
یرام.ماعلىیسیرشيكلانمنللتأكدالحفل

ونوجھھموالسعادةبالترحابالشخصیاتكبارنستقبلالحفلیبدأ
أوامراوتعلیماتأيننتظرذلكبعدونبقىأماكنھمفيللجلوس

الموسیقىتبدأثمالیةیحتاجونشياياوطلباتھمبخصوص
یستمروقدالصباححتىاللیلطوالوالمتعةالراقصالحفلویستمر
اوالبحرعلىقصورفيالعملیكونحینماأیامثلاثةاولیومین

الاعمال.لرجالسیاحیھأماكنفيمنتجعات

الشخصیةالمساعدةعملعنیختلفورجاءوحنیناناعمليیكنلم
تقدمقدالمساعِدةانباستثناءالعملبذاتنقومنحنالاعمال،لرجال
ذلكمنایطلبلموصدیقاتياناولكنيلصالحھتعمللمنجسدھا
غیرتالتياللیلةتلكأتتحتىونظیفاًسھلاًظریفاخفیفاًعملناكان

للأبد.وصدیقاتياناحیاتيمجرى

لفندقنتجھانورجاءوحنینانامناطُلبوغریبھطویلةلیلھكانت
كنتالفندقھذافيالكبرىالقاعةفيالحفلوكانوكبیرمعروف

الخاصالمدیرھشامأستاذلأنفندقفيالحفلیكوناندائماًأحب
والغداءالإفطارمعھاالحفلبعدوالراحةللنومغرفاًلنایحجزبنا

باستئجارلنایسمحالأحیانبعضوفيالأخرللیوممجاناًوالعشاء
الفندق.ذلكفيوالمساجبالبشرةالعنایةعروض

اذھبكنتالحظلسوءرجاء،بسیارةوصدیقاتياناوصلت
مبكریننأتيانأصرھشامالمدیرولكنحنینوكذلكدائماًبسیارتي



خاصشعرمصففیطلبانالغریبمنوكانواحدةبسیارةبساعھ
الأزیاء.فيومختصلنا

الأثریاءالاعمالرجالمنلمجموعھیكونلنالحفلانحینھاعلمنا
منااخذالذيللحدالسریةوشدیدهكبیرةمناصبھناكانبلفقط
الدخول.قبلالھواتفالحراسأحد

انواعھبكافةوالشرابوالطعامومضیئةرائعةضخمةقاعھكانت
الأنواع.واجودأغلىمنالروحیةالمشروباتوكانتواصنافھ

الحائطتملأالتيالمرآهفيبغرورلأنفسناوصدیقاتيانانظرت
جداًرائعاًكانالمصمملياختارهالذيفستانيوعرضاً،طولاً
شفاهمرطبووضعتعاليكعبمعھولبستاللمعانشدیدازرق
الواسعةعینيجمالیبرزالأسودالكحلوكاناللونزھريلامع

ملامحأجملواظھردقیقاًالشعرمصففكانالحقیقةفيالسوداء.
اسودفستاناًحنینولبستكبیر،بشكلفاجأتنيبطریقھوجھيفي

اظھررجاءبینماملامحھارقھاظھربعنایةمصففوشعرھاقصیر
عالیة.ساقبفتحھالطویلالأحمرفستانھاالفاتنجمالھا

مجموعةطلباتلتدیرتقفمناواحدهكلتفرقناثمبالدخولتقدمنا
نقفالعادةجرتوكماھشامالأستاذأوامربحسبالشخصیاتمن
الأوامر.وننفذالحدیثفينتلطفنبتسمالحضورمنجزءكأننا

وبدأتبالحضورالقاعةامتلأتالحفلبدایةمنذساعةمرت
وھذاالرجالمنعددمعيللرقصتقدمالرقص،وكذلكالموسیقى

النساءمنكثیرایضاًیوجدالمعتاد..منفھوالغریببالأمرلیس
تكمنمھمتھنوالتيالعالمیاتالأزیاءعارضاتوكذلكالجمیلات

بمقابلبالطبعاجسادھنوتسلیمالمھمةبالشخصیاتالالتصاقفي
طائلة..مبالغ



حضرأخیراًاصدقلارائعحفلانھسعادة:بكلتقولحنینأتت
ھذاورفیقاتھنالعجائزسوىنرىلامرهكلفيوسیمونرجال
الروعة.منتھىفيالحفل

معحدثماذااخبركالمقالت:ثمحقمعكأقول:واناضحكت..
ماذاأخبرینيلھافقلتوالحماسالفضولاصابنيحسن.رفیقي
ینظرھشامالمدیرلمحتتتحدثانوقبلالانتظاراطیقلاحدث؟
بتذمرليتنظرعادتثملھتنظرانحنینفأخبرتبصرامةالینا

نسرینیاالشربتكثريلاالحفلانتھاءبعداخبركسوفوقالت:
لنلھا:قلتثمتذكرتعندماكثیراًضحكتابتعدت..ثمليغمزت
ولكنيالذكرىتلككثیراًاضحكبقیتابداً..الیومذلكغلطةاعید

الوسامةشدیدالطویلالرجلذلكبعیدمنرأیتحینماتوقفت
اشیحانأستطعلمالعرب،الاعمالرجالبعضویحیيیتحرك
ھذاولكنذلكقبلوسیمونرجالاًأرىلمأنىلیسعنھببصري
ضیقازرقجینزیرتديآسربشكلطاغحضورهمختلف!الرجل
شعریظھرالصدرمفتوحالأسودالقمیصوذلكساقیھقوهیظھر
سعرھایزیدالتيتلكانھایعقلھلالقلادة؟تلكماالخفیف،صدره
الشھیرة.العالمةالماركةتلكمندولارألف70عن

وبشرتھذراعاهلتظھرقمیصھكميّیثنيوھوالیھانظربقیت
علیھوتضّیقتبرزیدیھعضلاتترىلاانیمكنكولاالسمراء
شقراء!اطرافھإنالكثیفالأسودوشعرهالقمیص،
الان؟نحويیتجھھوھل...مھلاً

وبینھبینيیفصللایقابلنيوقفعندمااستوعبلمسریعاًكان
وأردتللوراءخطوهقدميبإحدىرجعتالمتقاربة..انفاسناسوى
التيبیديعندھاأقفالتيالطاولةطرفوامسكجسدياسندان



فامتدتالسقوطعلىفأوشكتالأسف،معبالھواءلتمسكامتدت
وثبات.قوهبكلجسديلتمسكذراعیھ

ماتترغبھشرارهكلتشعلالعاريظھريعلىیدیھلمسھكانت
كتفیھتمسكویديالامعتینالخضراءلعینیھانظركنتجسدي،في
ذرهاخردمرتالتيالابتسامةتلكليتبسملسقوطيمنعاًبقوه

بداخلھلیصبحقلبيتغلقالتيالحدیدبوابھصلابةوكسرتمقاومة
اللحظة.تلكفي

وكأنھاليتبدوفملامحةحقاًفاجأتنيبریطانیةانجلیزیھبلغھقال
بخیر؟أنتِھلعربیة:ملامح

جسدهعنیديّأبعدتبثباتوقفتثمبخیرأنيبھدوءبلغتھاجبت
للوراءعُدتحتىخصريحولتلتفالیمنىیدهومازالتبسرعة
معیناًامرایحتاجكانانسألتھبلطففأبعادھاأخرىمرهوتبسمت
جیداًاعرفھوانالياسمھوقالاعمالرجلمكانعنفسألني
وابتعد.شكرنيثمیرید،الذيالرجلیجلسحیثالىفأشرت

رائحتھبثمنیقدرلاانھیبدوبفستانيملتصقاًمازالالذيعطره
امرأة!أيقلبوتذیبرجولیة

اختفىحتىالسریعةالخطواتبتلكیبتعدوھوعنھعینيتنزللم
بربعابتعادهبعدحتىبسرعھتنبضقلبيضرباتومازالتتماماً.
لي!حدثمااعلملاساعة

المكانلنفسوانظریعودانانتظرهوكأنيمكانيفيواقفھبقیت
لأعودبخفھبیديراسيضربتللحماقة!!یامنھ،ذھبالذي

لثباتياعودلعليجانبيالىالكاسمناشربانوقررتلرشدي
بدایتھ.فياللیلفمازال



بینماالرجالأحدمعوتضحكتمازححنینفرأیتحوليالتفت
وتجلبمعھسیبقونعمنالأزیاءعارضاتمعتتحدثرجاء
الطلب.حسبالفتیات

رجالانیبدوالإضاءةخافتھالقاعة..فيالعمیقةالبقعةتلكفي
أنيحظيحسنمنالوقتتضییعیریدونلاھناكالمسنینالاعمال

انالأثریاءأحدفیھاأجبرنيوالتياللیلةتلكبعدھناكأقفاعدلم
المدیربمساعدهبأعجوبةمنھنجوتوقدمنيالرغمعلىمعھأبقى

الان.باتجاھيیتحركانھیبدوالذيھشام،

انوقبلرجاءمعمكانيتبدیلمنيوطلباماميھشامتوقف
یسببولنالاننساءثلاثةلدیھالعجوزذلكتقلقيلاقال:اعترض

ورجاءجیدبشكلتعملحنینترینوكماأخرىمرهالمشاكللك
تقفكانتحیثواتجھتبراسياومأتالانمكانكفياریدھا
انابحثحوليالتفتثمتقفكانتحیثفوقفتاجدھالمالتيرجاء
معجالساًالبریطانيذلكفرأیت،خدمةاوطلباًیریدمنھناككان

انليیسبقلموالثراءالاناقةعلیھمویبدوالرابعالعقدفيرجال
معانكماایضاًعربلیسواانھم،یبدوقبلمنحفلأيفيرایتھم

والذيالبریطانيالرجلھذاانالعجیب،ولكنرفیقتھمنھمواحدكل
امرأه؟أيبجانبھلیسبعداسمھاعرفلا

ثمعنھببصريفاشحتليالتفتحتىمتعجبةالیھالنظرأطلت
اماموقفتھدوءبكلتقدمتآتياناليیشیربھوإذاانظرعدت

أحدفسمعتحولھاالأجانبوأصدقائھھویجلسالتيالطاولة
قاطعھانسھیاستیكلحمأینقوي:بصوتیقولالانجلیزالرجال

بریطانیةبلھجھوتابعالأولضحكعملھا!ھذالیسالرجل:ذلك
إذا!عملھاھوماالیھ:یشیروھوقویة



ثمرجلھعلىلیجلسنيوشدنيیديامسكالبریطانيالرجلليالتف
وقالجداًعالبصوتالأولضحكھنا؟تجلسانمھمتھاقال:

"ماركیا"بالطبع

المتوقع؟ھذالیسافعل؟ماذاوالانالشدیدبالحرجشعرت

قطعبداخلھافاخرةصحونبثلاثةأخیراًالنادلأتىالحظلحسن
منمقفلةكبیرهقارورةمعامامھموضعھاالفاخراللحمستیك

السعر.!عاليالمشروب

فقطتقلقي،لامنھ:قربنيانبعداذنيفيیھمسماركقال
یسمعني:وھوھمساًقلتعینیةفيونظرتعنھابتعدتاسترخي،

اناھشام!"اسمھیبتسمقاطعنيمدیر..لدياناتظن،كمالستانا
اللیلة!ليأنتِمعھتحدثتلقداعرفھ

الان!استخداميتریدھشام!یالكتبایقول؟ماذا

لیسالرجلھذااناشعرأنىمنالرغمعلىكثیراوخفتقلقت
عینيّ.داخلرؤیتھاستطاعالذيللخوفوكجوابكغیره،

كبیرهبراحةشعرتنسرین؟ذلكتریديلمانمنكاقتربلنقال:
لنطقھضحكتولكنيبسھولھفھمتھاالتيالكلماتھذهقالعندما

لاشي!قلت:للضحكمتعجباماذا؟فقال:اسميلحروف

عنيذراعھیبعدولماللیلة،تلكطوالبھملتصقھجعلنيذلكبعدثم
بنعومةشفتيعلىقبلنيثمالحنونةبأصابعھجسديداعبولطالما
فتاتھاخذأحدھمانبلرفیقاتھممعبجانبنارفاقھغرقبینمابالغة.
یدیھ.بینیحملھاوغادر



واحدهكأسسوىیشربلمالذيماركفيغریبلأمرتعجبت
یتظاھراوالشراببقایاخلفيیشربإماوھواشربكنتوبعدھا

بالسكر!!

انھاھاالمشروبقارورةبینمابالسكرتظاھرانھمتأكدةانانعم
وقدقبلاتنا.یرونوھوضحكھمبعدماركتناسواوقدالباقونالثلاثة

وبالأخصحولھلینظركثیرایلتفتكانماركانأیضالاحظت
اعرفھمأجانبرجالمعیجلسونعرباعمالرجالبھالطاولھ
منھمكانعلیھا،نشرفالتيحفلاتنافيیجتمعونماكثیراًوھمجیداً
منھ.ھشامالمدیرینقذنيانقبلاغتصابيحاولاليالقذرذلك

غادرثمللحمامذاھبانھأصابعھبإشارةوأخبرنيفجأةماركوقف
وقدقلیل،قبلالیھاینظركانالتيالطاولةلتلكانظرعدتمسرعًا،

بینمااثنینسوىمنھمیبقىلمھناكجالسونرجالخمسھكانوا
مارك.اختفىكمااختفواالبقیة

تقریباًالحفلانتھىولقدحینھاصباحاًوالنصفالثالثةالساعةكانت
سوىیبقىولمالفندق،غرفلأحدعشیقتھاخذرجلوكلیبدوكما

للنوم.صباحاالخامسةبعدذھبواالذینالشربمدمني

غیرعلىایضاًھشامالمدیرأجدلماخیراًالقاعةفرغتوحینما
ولكنيبي!،فعلھالذيعلىوجھھفيالصراخاردتفقدالعادة
فيخطوات8بعدعلىتصرخباتجاھيتترنحقادمھحنینرأیت
للنوم.لنذھبأخیراًانتھیناالفارغةالقاعة

رجاءتمشيبینمامعھاوسحبتنيرقبتيحولذراعھاوضعت
الرجلسحرتحتوقعت"ھلخبیثة:بابتسامھتقولوھيبجانبنا

تقول!!اعترفيبینكماجرىماكلرأیتلقدنسرینیاالبریطاني
سمحمنھشامالمدیرانھقلت:كثیراضحكتامامي..وقفتوقدھذا
بذلك.ماركأخبرنيوقدلھ



ھلحقاحنین:تعجبتبینماأیضاً!اسمھوتعرفینرجاء:ضحكت
یفعللاانھتقول:وھيقلیلاتفكروظلتكیف؟بھذا؟سمحھشام
المخملیة....الطبقةمنماركالرجلھذاانیعنيمماكثیرا؟ذلك

مارك!مارك!!الماكرة؟ایتھاخارجاًماركینتظركھلأخبرینا..
ونحنبسخریةماركاسمتنادیانالاثنتانظلتمارك؟انت؟این

متجھینمباشربشكلالفندقلغرفتؤديالتيالبوابةعبرنخرج
كثیرا..نضحكونحنلغرفنا

مناواحدهكلامسكتغرفنافیھالذيللطابقوصلناانبعدثم
غُرفناأبوابحتىونترنحنضحكومشینابیدیھاالعاليحذائھا
السریرعلىبجسديرمیتثمخلفيغرفتيبابأغلقتوبعدھا
فوراً.

مبتسماليینظرماركأرىوانيعینيافتحأنياللیلةتلكفيحلمت
ینام.حتىیقبلنيویظلجسديیحتضنخلفيیستلقيشفتيیقبلیأتي
ملاءهجانبيالىنظرتالغریبالحلمھذامنفجأةاستیقظتثم

الىنامانھناھیكشخصلوجودآثارلاوضعھاعنتتغیرلمالسریر
الصغیرالمكتبفوقوجدتھاالتيالحبھاخذتبتثاقلنھضتجانبي

شربتھاذوبانھاوبعدالحبھففارتالماءكاسداخلوضعتھاثم
الثمالة.اثارعنياذھبلكيبالكامل

احتفالكلقبلالثلاثةنحنغرفنافيالمدیریضعھاالأقراصھذه
الثمالةواثارالصداعتُذھبانھاالأخرى..للیلھنشاطفينصبححتى
أخرى؟لیلھھناكاذاًمھلا؟ًولكنفقط

المدیرصوتاسمعأنيطرقاتثلاثبابيیطرقأحدھمسمعت
ھناكاستعديیقول:وھومسرعاًدخلالبابلھفتحتخارجاً،ھشام
بعد!لیلتان



الاحتفالنسیتھلبعداطفاليأرىلمأنيتمزح؟ھلبھصرخت
الماضي!؟الأسبوعفيالطویل

شروطھ.علىوافقتيوقدعملناھذااعذارلاببرود:قال

لھتسمحكیفمارك؟ھومنمھلا؟ًبسرعھ:سألتھیخرجانقبل..
كذلك؟الیسعقدنابندودفيلیسبذلك

ثمبحرجصمتتریدینھ؟لاشيلكفعلھلبحزم:قالثمليالتف
قالاخر!رجلمعالشيءذاتیتكرربأناسمحلنولكنلاقلت:
مارك...فقطمني؟وعدھذااخر؟رجلھناكیكونلنصبر:بفراغ

حقك؟منلیستقول؟ماذاقاطعتھ:

ندفعنحنوغضبكشروطكسأمتلقدبغضب"ذراعيمنسحبني
صریح:بتھدیدمعيتحدثثمأنفاسھاستجمعالكثیر..الماللك

تحلانتریدمَنمِنالكثیرفھناكالوظیفةھذهتریديلماناسمعیني
خلفھ.البابوصفقخرجأخبریني!فقطمحلك

بضعسوىاطفاليأرىلمكبیروغضببتعبالسریرعلىجلست
سمعتثمخديعلىبكثافةدموعينزلتقذر؟عملمنیالھساعات
كانتفتحتھبالخارجصدیقاتيأحدانعلمتالبابعلىخفیفاًطرقا
أستاذارسلنيعزیزتيیابكمابقلق:وقالتلصدرھاضمتنيحنین
أرىاناریدولكنينعمبراسياومأتبخیر؟انتِھلھنا؟ھشام

اطفالي؟

لیالثلاثةانھایخبرناولمشاقاالأسبوعھذاكاناعلمنعمحنین:
تقول:وھيبصبرتبسمتاللیلة،ھذهغیرلیلھتبقتعلیكلامتتالیة

غرفتيفيالملابسومصممالشعرمصففیأتيسوفاستحميھیا
یأتيسوفماركانیبدوتمازحني:قالتبتكاسلوقفتقلیل.بعد

اللیلة..



حتىعاليبصوتحنینضحكتعلمتي؟كیفحقا؟بحماس:قلت
مناموتسوفالیھ؟اشتقتھلبك؟ماتقول:السریرعلىوقعت

شدیدانھصدقینيیلومكأحدلاالمرآه!فيلوجھكانظريالضحك
اخرجي!!محرجةبھاصرخت...ایضاًطاغیةورجولتھالوسامة
تتأخري.لاالباب:تغلقانقبلتقولوھيضحكت

اراهسوفلأنيتبسمتعجلفيالساخنالماءداخلنفسيدفعت
الأخیر.لقائنایكونوربمااللیلة

برقھعاملنيلطیفاًرجلاًقابلتأنيیكفيیھملاورضىبالمتبسمت
أعنفیذیقنيكانالذيالسابقزوجيمنیوماًاشھدھالموحب

ونھاراً.لیلاًالصفعات

الىاتیتحینماالمؤلمةالماضيذكریاتليفعادتعینياغمضت
18ًبعمرطفلھكنتسنوات10قبلدبي منقریتيفيتزوجتعاما
وابعدنيالمدینةھذهالىبيوذھبسنھ20بمنيوأكبرقذررجل
أنظفبیتھفيكالخادمةجعلنيثمفیھ،العیشاعتدتالذيبلديعن

یرید.كمامنيحاجتھیأخذاللیلاخرفيثماغسلاطبخ

خبرسمعتسنواتعدهمروروبعدابداًوالديّبرؤیةليیسمحولم
الدنیاھذهفيحتىولابلديفيقریبأيحینھاليیعدولموفاتھم
القذر.ھذازوجيسوى

ضربيعنلیلھیكفلمالاطفالبعدوحتىونھىساميمنھانجبت
واكتشفتاللیاليأحدفيمنزلناامامعلیھتقبضبالشرطةلأتفاجأ
أشھرعدهوبعدسجنھتمذلكبعدتممخدراتمھربانھحینھا
الوظیفة.ھذهوجدتحتىالفقراكافحوحديوبقیتطلقنّي

وذھبتملابسيلبستالحماممنوخرجتالماءصنبورأغلقت
منانتھتقدرجاءفوجدتغرفتيمنجداًالقریبةحنینلغرفھ



للطاولةتشیروھيحنینلينظرتالمكیاجوكذلكشعرھاتسریحھ
فاللیلشیئاًنأكل"تعاليالطعاممنشھیةأصنافبھاوالتيامامھا
لدینا"وقتولاطویل

ھذهبالغباھتماممظھريتأملتالعاشرةالساعةتمامجمیعاًانتھینا
شفافبقماشطویلاحمرفستانھیثمالمصمملياختارفقدالمرة
وتمساقيمعھاتظھركبیرةفتحھمعوالظھرالخصرحولیلتف
معوجھيعلىمنسدلةالاماممنخصلتانفقطللأعلىشعريرفع
عیني.فوقاسودكحلوخطاللونغامقشفاهاحمر

انتِنسرینرجاء:قالتمذھولاتصرخناليّالفتیاتنظرت
كتففوقیدھاتضعوھيتقولحنینبعینیھاغمزتثماللیلةأجملنا
ھذهرآھاانیُجنسوفحبیبھاربماتعلمالاھیثم:الأزیاءمصمم
"ربماجداًعاليبصوتتضحكرجاءقالتثمھیثمتبسماللیلة!
باكراً"الحفلةیغادرانسوف

حبقصھوكأنھاللأمرالجمیعینظرلمااعلمولاالجمیعضحك
فقط.ليضیفوھوعمليھذاانالحقیقةانرغمتراجیدیھ

كذلك؟لیسالامرانتوقفنبھدوء:قلت

ھو؟"ماإذا"باستھزاءرجاءقالت

سوفھذاانظننتوقدجمیعاضحكواعمل!فقطعملقلت:
تماماً.توقعتھالذيعكسفحدثقلیلاًعنيیسكتھم

اليینظرتوقفثممبتسماًالیناینظرالذيھشامالمدیرضحكناقاطع
المشاكلاریدلاھشام:تابعبشدهقلبيدقیحضر!سوفماركقال:
بھالفتیاتولحقتھشامفتحركبالموافقةبراسياومأتتفھمین؟ھل
خلفھن.وانا



الاكتافعاريالبیضاءبشرتھایناسبارجوانیاًحنینفستانكان
ورجاءرقبتھا،علىمنسدلناعماًالقصیرشعرھابینماواسعطویل
شدیدوشعرھاالأسفلمنواسعاًالخصرضیقابیضفستاناًتلبس
فاقع،احمربلونمغطاةالممتلئةوشفاھھاظھرھاخلفمجعداًالسواد
بینھما.متوسططوليواناحنینھيوالطویلةاقصرناھيكانت

لھ.أثرأيأجدفلمماركعنبنظريفوراًبحثتالقاعةدخلنا

ھذهالأھمیةبالغةشخصیاتعدهتأتيسوفیقول:امامناھشامبینما
سریھصفقاتعدهتقامسوفیقول:تابعثممناقلیلاًاقترباللیلة
الىذاكرتكنمنوتمحونھعنھتصمتنسوفسمعتناورأیتنمھما
ذھب.ثمبالفھماومأنافھمتن؟ھلالابد؟

للحفلیأتيسوفحسنصدیقيانتعلمنھلبمرح:حنینقالت
بحماسة.ضحكتالزواجعليعرضوربما

اتركھسوفبلامبالاة:حنیناجابتھاعملك؟عنوماذارجاء:قالت
ضخماًاجراًویتقاضىكبیرالاعمالرجلسكرتیرحسنبالطبع
عمليبطبیعةمعرفتھورغمسنواتخمسطوالبصدقیحبنيوھو
ثملھاحتاجعندماجانبيالىوالوقوفمعيالبقاءفيیترددلم

ھناك"ونعیشكنداالىمعھاذھبسوفتعلمن"وھلبخفھضحكت

قالتلوجودك؟بحاجھألیستواطفالھا؟اختكعنماذالھا:قلت
مستعدوھوثريعجوزلخطبتھاتقدملقدبحاجتيتعدلمبملل:
ھذارجاء:قالتوافقت.وھيمسؤولیتھموتحملاطفالھالحمایة
الوظیفة!ھذهمنارحمشيكلصدقیني،لھاأفضل

لأعملأكنلمأطفالعنديكانلواقسموحده:بغضبرجاءتابعت
صدیقكعنماذالھا:انظرقلتالمخاطر،كانتمھماابداًالعملھذا

تعملبامرأةیرضىومنغیرهمثلتركنيبألم:قالتفؤاد؟المحامي



یغتفرلاخطأوايأمریكافيلسناالعربيالعالمفينحنالعملھذا
تحتلماركتسلیمكفيھشامیترددلمترینوكماصدیقتي.یا

باردبقلبالاعمالرجاللاحدتسلیميفيسابقاًیترددولمالضغط
أستاذوكانسنواتخمسمنذذلككانلقدمعارضھ:حنینقالت
حدثالذيبعدیقررانقبلذاكالملعونمدیرهضغطتحتھشام
نعمببرود:رجاءقالتالمخاطر..لكلویتصدىلوحدهیعملانلك
لمساعدتي؟أحدأيیرسلولمیساعدنيلمانھأنسىولنأنسىلم

عدلاًلیسھذالرجاء:تنظربغضبحنینقالتقذرون!كلھمالرجال
انھمكمانسیتِ؟ھلبالسلاحھشامالرجلذلكحرّاسھددلقد

صرخترجاء؟یایحبكانھتعلمینوانتِعلیھأغشيحتىضربوه
بيفعلكمایسلمكلمانتِ؟إدراكوماالانتوقفيبغضب:رجاء

كلمثلبالشجارالفتیاتاصواتارتفعتعندماقلقتوبنسرین..
یعادمرهمائھھذا!عنتوقفنكفىغضب:فيایدیھنامسكتمره

لارجاءیامدللـھانتِحنین:قالتتوقفن؟الموضوعھذافيالحدیث
معكمختلفاًرجلاًتجلبینمرهكلوفيمشاعركانكارمنفائدة

مغشیاًكانانھتعلمینوانتِبالماضيفعلھماعلىھشاممنلتنتقمي
سجنةبأنمنھحقكاخذوقدلمساعدتكحینماشيأيبیدهولیسعلیھ

حنینوتابعتایضا؟ًھذانسیتِھلصدیقھالضابطبمساعدة
لأنھمالرجال؟ھؤلاءمنأحدمعكیبقىلالماتعلمینھلبغضب:
مره؟كلفيلھشامحبكیدركونببساطھ

طفلتكانھاحنین:صرختالان؟الأمرماغاضباً:حدیثناھشامقاطع
نظرهالىالرمادیتینھشامعینيمنالغضبنظرهتحولتالمدللة؟
تغیرتصوتھنبرهانحتىلرجاءینظروھوكبیروحبحنان
ھزتوحدهبغضبلھنظرترجاءانحینفيیصدقلابشكل
ھشامكتفبكتفھاوضربتتباليلاانھابإشارةالیسرىیدھا

بھا.لیلحقعادثمشدیدبحزنھشامفتنھدمبتعدةوغادرت



أفكر..بقیتیتبعھا،وھولھانظروبینما

یظھرالشيبعضوسیمعمرهمنالرابعالعقدفيعربيرجلھشام
یتكلللمالذيبحبھمایعلمالكلسنواتبخمسعمرهمنأصغرانھ

فيللعملتخولھاالتيالشھاداتتمتلكرجاءلزواج،ویتحولبالفرح
عنالابتعادتریدلالأنھامعناتعملذلكورغمالشركاتأفضل
یثقھشامانكمامنھبالاقتراباخرىلامرأةالسماححتىاوھشام
عنتتمالتيالصفقاتوحتىالاداریةوالأمورالأوراقویسلمھابھا

فيحدثالذيبقدرمنھانتقامھااخذتانھانعلمونحنطریقنا
ھذابسببقاسيلشيتعرضتلقدالومھالاوانيوأكثرالماضي
العمل..

متعلمھجمیلھذكیھفتاهحل..لھالیسوالتيالصعبةالمعادلةانھا
شھادةأيیملكلاولكنمجتھدعربيورجلالشھاداتاعلىوتملك
منتصرفانمرأتھلاالسماحیریدولامجالأيفيللعملتخولھ
یدھالطلبیتجرألمذلكاجلمنوھوالمنزلعلىوظیفتھاراتب
تحبھ..انھارغمیستحقھالاانھیرىفھوللزواج

البلدذاتمنقادمینوھماسنین7منبعضھایعرفانانھما
الجنسیاتتعدلمالزمنھذافيانالرغمعلىالجنسیةذاتویحملان
ویستمرالزواجتمنعحتىاوالأحباءبینالتفریقتستطیعوالاعراق

انھذلك.یأبىالقدرولكنیریدھاوھوتریدهھيبینھماالصراعھذا
حقاً.محزنامر

ورؤیةرویتھاأستطیعكنتكثیرالیسولكنعنيحنینابتعدت
مني.خطواتخمسبعدعلىرجاءویصالحیقفالذيھشام

للرجللالتفتدفعتنيالتيھيوغریزتيافكاريفيغارقھكنت
وبھجةاغراءًالأكثرھيابتسامھمعمشرقمریحبوجھاليّالقادم

بدلھیرتديالقويالجسدلذلكانظروانامنيالرغمعلىتبسمت



منیظھرالذيصدرهسمرهتدسكرفتھوبدونانیقةسوداءرسمیھ
ویغمرنيیقتربعطرهھووھاالقلادةتلكمعالقمیصفتحھ

حتىالامرأدركلملتسكرني،راسيفيتضربالتيبرائحتھ
ذلككانبشوقلجسدهیضمنيوھوشفتيعلىشفتیھبلمسھشعرت
افعل!وماذااناأیننسیتحتىعقليیذھببأنكفیلاً

یقولوھوصوتھعلىسوىحلميمناستفیقأكدولم

وحنینورجاءھشاملأصدقائينظرتثمالجمال"رائعةانتِ"
وبعدقلیلقبلحدثلماتصدیقوبدونبصدمھینظرونكانواالذین
عملھ.الىكلاًفوراًابتعدواماركإلیھمنظران

مناجادتھااستطعتالتياللغةبتلكویقولاليینظرماركعاد
"تعاليالماضیةالسنینطوالبلغتھمالضیوفمعالممارسةخلال

بذراعھدفعنيثمواحدواعطانيالنادلمنكأسینلنااخذمعي!"
یرید..حیثمعھلأمشيخصريحولالملتفة

انتِ"یقولانقبلالیھاوصلناالتيالطاولةعلىالكؤوسوضعنا
یرتدیھ!وبمنبھأعجبانالاأستطیعلاالفستانوھذاالیومرائعة
حسناً.!موافقھ:تبسمتترقصین؟ھل

فيامیرهوكأنيمعھورقصتالرقصلمكانیدیھبینجسديسحب
سوفھذهمثللحضھانكلھعمريطوالأتصورلمخیالیھقصھ
كنتوكأنيارقصكنتبلابداقدمھعلىادُسلموللعجبتحدث
بعید.زمنمنذالرقصةھذهعلىأتمرن

بعیني".رایتھالانولكنيالعربیة..المرأةجمالعنسمعتقال"
القدیمةجراحيعلىوضعھالذيالبلسممثلالكلماتتلككانت

تحملبنظرهقالواحدهكلمھقولعلىاجرؤولمتبسمتفتعافت..
خجلاًاحمرالذيلوجھيینظروھوالیأسمنوقلیلالسعادة



تخجل.!"مازالتامرأةأرىسوفأنياظنأكنلم"

...نسرین""الھادئةالموسیقىأنغامعلىنتمایلونحنليقال

الامسمنأفضلتنطقھأصبحتنعمتبسمتصحیح؟النطقھذاھل
الكلامفيصعوبةیجدوكأنھقلیلاصمت"جید"وقالضحك
كبیروترددبالغةصعوبةبعدالكلماتتلكواخرج

في؟"رأیكما"

رائع!انتدافئة:بابتسامھقلتالاجابةفياترددلم

استحقك؟أنىتظنینھلقال:

تقصد؟"ماذا"بترددقلتحدیثھمنبالقلقشعرت

لك؟"مناسبرجلأنيتشعرین"ھلطفیفبتوترقال

بالأمس..اتفقنالقدتقلقي..لا"مسرعاًقالالردأستطعولمصمتّ
تریدینھ؟لاشيأيافعللن

مني؟"تریدماذا"بھدوءقاطعتھ

منھقربنيرقبتھحولوضعھابیديامسكولكنھالرقصعنتوقفت
انارجُلك؟أكوناناریدانامنيتخافيلا"اذنيفيبھمسقال

"نسرینیااحبك

تبسمصخباًوأكثرأسرعموسیقىلتبدأفجأة..الموسیقىتوقفت
تلكاكررومازلتمعھالرقصعلىحملنيانھبلیتركنيولممارك

لكناحبك!انانسرین!یااحبك...انااذنيفيليقالھاالتيالكلمات
أطفال؟لديانامجنون؟ھوھلواحد؟یوممنالااعرفھلاانا؟لماذا
لھ؟أقولماذا

مارك؟"تعرفنيلاانت"بنفسيثقتيورفعتتبسمتمنھاقتربت



كافمعكبھوشعرتعینیكفيرایتھ"الذيالواثقةبضحكتھقال
ھذا؟تفھمینھلبعیدزمنمنذاعرفكأنىاشعرلي؟بالنسبة

نعم.مبتسمھقلت

كثیراًتوتريمنوخففتوالضحكالمتعةبإثارهكفیلھالرقصةكانت
طفلین؟لديانادقیقھ:دامصمتبعدفقلت

"اعلم"مبتسماًقال

حتىمنكاقتربلم"قالانطقانقبلبعینيوتساءلتتعجبت
تقتربلاليقالمنھوھشامالمدیرمنعنكاریدهماكلعرفت
بكلمعھاتنامانیمكنلامثلكملسناالعربيالعالمفينحنمنھا

لطفلین!اموھيرخیصةفتاهلیستانھابساطھ

براحھتبسمتھذا؟قالھشاممدیريھلكلامھمنكثیراصُدمت
والفتیاتانااحتراميمنقللانھاشعرولمعربيرجلانھبالطبع
ھذا.قبل

...!"وانتلطفلینبأمترید"ماذاقلت

بھاالخاصالماضيیعنینيلااماميتقفالتيالمرأة"اریدقاطعني
"بنفسنانكتبھالانحنالحیاةفيقصتناوكذلك

فقالمجدداًلأحضانھعدتثمطفلھمثلوادارنيیديّاحدىامسك
سوفوبالطبعنسرین.!لذاتكاریدكانالشفتي:جداًقریببھمس
كلماتھوحدي.وليامرأتي..فانتیخصكامرأيمسؤولیھاتحمل
جسدي..فيدفینشعوركللھیبواشعلتاثارتني

الأخرىذراعھبینمابذراعھیمسكنيوھوالأرضباتجاهأمالني
وكأنھالیناللنظرحولنامناجبرمشھدفيالأعلىالىفخذيترفع

جزءوكأنھھوبھسوىاشعرأكنلمحینفيراقص..استعراض



الان؟بھتشعرینمااعلم"أنيالتالیةكلماتھقالانوبعدروحيمن
تجاھك"بداخليتشتعلأكبربناراشعروانا

الیھینظرانوروحيقلبيوتركتعینياغمضتالكلماتھذهبعد
علىلأقفذلكبعدبذراعھرفعنيثمبنعومةبشفتيشفتیھوالتصقت

قبلھوألذوأرقأجملفيغارقینوھواناومازلتمجدداًقدمي
حیاتي.فيبھاشعرت

ھذهالحفلضیوفانویبدوحولنامنسمعناهحاراًتصفیقاًكان
وزوجاتھمحبیباتھموربماصدیقاتھممعأجانبرجالاكثرھمالمرة

الرقصات!ھذهمثلویعشقون

"بنا"ھیاقالليتبسماھتمامماركیعرھملم

كانواالذینماركأصحاباتىدقائقوبعدلناطاولھأقربفيجلسنا
خاصھأمورفيمعھمیتحدثبقيثمبخفھماركحیاھمبالأمسمعھ

شاردهكنتحینفيالقلیلمنھاافھمكنتالتيوالصفقاتبالأعمال
جوابینتظرھوبالطبععلیھاجیبسوفوماذاماركبحدیثالذھن
لھذا!

لنمعھ..أكوناناوفقوسوفالفرصةاضیعلنأنيقررت
ثمللیلتینتكونسوفعلاقتناانالواضحمنالتفاصیلفياخوض
تنتھي.حتىشھرالىشھرمنتصبح

بكلتاتمسكالتيالیمنىیدهوالىبجانبيماركالىبحزننظرت
اطفاليومعيوأحبھیحبنيوھوزوجتھأكونلیتنيبحنان..یدي
ابداً!یحدثلنحلمھذاولكن

لاعشیقتھاوامرأتھ...معھفقطأكونانھذامنبأقلاقبلسوف
اليینظرالتفتالكثیفذقنھشعرالمساصابعيامتدتیھمني
وقبلنيفاقتربمنھاقتربتمقاومتھأستطعفلمالخضراوینبعینیھ



سوفأنيواخبرتھوقفتفقداناامامعھم،لیتحدثعادثمطویلاً
لاكيكلھشربتھاماميالذيالشرابكاساخذتللحماماذھب
قلبيفيالذيالمشاعرجبلبسببابكيیرانياناودموعيتسقط

لحضھ!أيفيینفجروسوف

الىومشیتاسمعلمأنيادعیتینادینيسمعتھعنھفوراًابتعدت
فيوغرقتالمرآهفيلنفسينظرتثمدخلتھسیداتحمامأقرب
بكاء!نوبة

بقلققالتخلفيتدخلووجدتھاحنینبيلحقتالحظلحسن

حبیبكتذكرتيھللأمر؟ماالشرب؟فيافرطتھلبك؟ما"
منخرجحسامانوتنبھتبالنفيراسيھززتلھانظرتحسام؟
مارك..دخلھانمنذوقلبيعقليمنبلذاكرتي

اناأیضابالحزنولكنبالسعادةاشعراعلم"لاقلتبك؟ما"إذاقالت
وأتألم!یتركنيانخائفةلكنيویریدنيیحبنيماركلانسعیدة
ویریدك؟یحبكانھقالماركتقولین.؟"ماذاتمتمت

لي"قالھا"نعمتبسمت

ھو؟""منلھاقلتھو؟منتعلمین"ھلقالتثمعینیھااتسعت

الاعمالرجللصالحیعملماركانقال"ھشامبتلعثمقالت
الماضيالشھرالقاھرةحفلفيرأیناهالذيبنسن!جاكالإیرلندي

أموالھانحسنعنھقالالذيتابعت..ثمقلیلاً.صمتتتذكرین؟ھل
الأبیض؟بالسلاحالتجارةمنتأتي

اتحرك!!ولممكانيفيتجمدت

كماولكنجدارجوليوكذلكوغنيووسیمرائعانھحنین:تابعت..
بریطانيانھكمادائماً!قذارةالمواصفاتھذهوراءیكمنتعلمین



فيمااخراجوشكعلىواناقاطعتھانثق..لانحنتعلمینوكما
مباشره..المغسلةفيبطنيفيمادفعتثم"توقفيقلتبطني

ھلنسرینبخیر؟انتِھلاسفھاناسرینإلھي"یاحنینصرخت
داعي"لاانیديبأصابعلھااشرتھشام؟اناديھلبخیر؟انتِ

رویداراسيورفعتالمغسلةفيشيوكلووجھيفميغسلت
فجأةامسكتنيلمارك؟اعودانیجببخیر..انابھدوء"قلترویدا

عنھ؟"ابتعديلك؟قلتماتسمعین"ھلالیھالأنظرادارتني

"الأوان..فاتاحبھ.."انابحدهصرخت

ثریھضیفھدخولبعدصوتھاخفضت!!ثمجننت"ھلبيصرخت
الان"لنخرج"ھیاھمست..للحمام

امامنایقفكانماركلكناجباراًمعھاواخرجتنيیديامسكت
"قالسببھااعلملاالحدهمنوقلیلوصمتبثباتینظرمباشره

بخیر؟"شيكلھلنسرین

لھوقلتانافعلتكماوتبسمتبارتباكحنینلينظرت

بھدوءمعھومشیتذراعھامسكت"نذھب..ھیابخیر.."انا
بخیر.سیكونشيكلانبعلامھبیديالیھاواشرت

وبالطبعھو!منعلمتأنيالحظحسنومنأخیرالرشديعدت
بحیاتياغامرسوفلأنھارفضھ!أستطیعلنھذامثلرجل

حتىولطیفرقیقانھأصلا؟ارفضھولماغالباًنھایتيوستكون
الأقل!!علىالان

ما.لأمرحزینوكأنھالخضرابعینیھليینظرھوبینمابھذاأفكر



أحبلمحقاًاحبك"اناليفقاللحیتھبأصابعيوداعبتتبسمتلكني
لكأؤكدانأستطیعالأولىالنظرةمنحبانھالقدربھذاامرأة
ھذا!"

"الأولىالنظرةمناحبكأیضا"واناتبسمت

لھوقالالطاولةعلىبجانبناالرجاللاحدلینظربعدھاماركالتفت
سیأتي؟ھلسمعتھ:منخفضبصوت

رفیقتھ!لیقبّلوعادلحضھأيفيھنا"سیكونالرجلعلیھرد

الخلف.فيلشخصینظرانھشعرتثمحولھماركنظر

انتظریني!نومك..لغرفھآتيسوفلي:ھمس

عیني.اماممناختفىحتىمسرعاًوانطلق

حوليوالنساءللرجالنظرتثم..ذھب!حینمابارتیاحتنھدت
لخدمھمكانيفيلأقفوعدتعنھم!ابتعدتالسُكرغمرھم

الضیوف.

كمترىالشدیدبالإرھاقتشعرانھاویبدوبعیداًجالسةرجاءلمحت
اعرفانأستطعلملكنيالبعیدةالحائطلساعھنظرتالان؟الساعة
الصداع،شدةمنینفجرسوفرأسيانواشعرجیداًأرىلاالوقت
بلیلھویعدھمالزبائنبتودیعیقومھشامالمدیرفرأیتللبوابةنظرت
حنین؟اینحنین..امارائعةاخرى

ولكنيرجاءلأسألذھبتعلیھابالقلقاشعربدأتلھا..أثرلا
لھااذھبسوفالقاعة،اخرفيالكنباتأحدعلىنامتقدوجدتھا
عقلھفقدقدانھیبدومنھا؟یقتربالذيالرجلذلكمنولكن..الان
الشرب!كثرةمن



الیھذھبقدھشامكانالغریب!ھذامنلنجدتھااركضانقبل
عمیقنومفيوغطالكراسيأحدعلىفوقعبخفھوصفعھ

سوفانھیبدورجاءجانبالىبعدھاھشامجلسلھذا!...ضحكت
للبحثوعدتوحدھموتركتھمتبسمتالخاصة..بطریقتھیوقظھا

حنین..عن

الأزیاءعارضاتمنوسألتیروھالمالخدمةموظفيأكثرسألت
حتىالانتظارقررتأیضاًیروھالموعیھابكاملانھاوجدتمن

ولكنماركلأصحابانظرعدتثمالضیوفمنتبقىمنیذھب
فارغھ.انھاالطاولةعلىابداأحدلاالصدمة

الخامسةانھاجیدافرایتھاالساعةالىمجدداًنظرتغریبھلیلھانھا
ورجاءھشامودعھمھمرجلاخرأخیراللبوابةانظرعدتصباحاً،
أخیرا!!انتھینااذھب..اناليوأشاروا

غرفتيفيسیقابلنيوانھمارككلماتوتذكرتفوراًلغرفتيعدت
یأتي!لنبالتأكیدضحكت..فارغھوجدتھاانوبعد

المرآه!فيلنفسيانظروقفتثمخلفيالبابأغلقت

ممنوع..الحزنانطویلزمنمنذاتفقنالقدتحزني."لالنفسيقلت
یمرسوفقویاً..حباًكانمھماالرجال..منقلبكفيیمرمنیھملا

كانت!مھمابحیاتكوراضیھسعیدةتبقینوسوفبھدوء

سيءامركلونسیانالدافئبالماءالاغتسالوقتانھالحمامفتحت
جید.شيءكلوتذكر

خارجاًالاستحمامروبنسیتأنيتذكرتحماميانھیتانبعد
التكییف.اغلقتأنيالحظحسنمنتنھدتثمندماًصرخت

مباشرة؟اماميیقففوجدتھالحمامبابفتحت



فأغلقترآنيانبعدفوراًابتسامتھلتختفيمبتسماَكانالذيمارك
ارجوك!المنشفةلياحضروصرختمسرعةالحمامباب

ثمخفیفةطرقھالبابطرقتفضلي..حسناً..بارتباك:یجیبنيسمعتھ
خرجتعجلفيجسديعلىولففتھاالمنشفةیدهمنواخذتفتحتھ
الىوجلستاقتربتسریري،علىبتوتریجلسفرایتھدقیقةبعد

عني.الخضراءعینیةیبعدولاليینظربقيھوبینماجانبھ

راحةوضعجسدينیرانلقربھواشتعلتمنياقتربلحظاتوبعد
أجملھيالسوداویینعینیكانتعلمین"ھلقالثمخديعلىیده

"حیاتيفيرأیتھماعینین

فوراًتلاشىطفیفبخوفوشعرتالانللأحمروجھيلونتحول
بدایةكانوجنون..وحبقوةبكلببعضھاشفاھناالتصقتانبعد

منھ..وأجملأكبرلجنون

اذنيفيماركبصوتسمعتھالذيالغزلذلكمثلیوماًاسمعلم
بوحشیةواحدانفيواللطفالقوةبذاتیعاملنيبرجلاحلمولم

لعینیھانظروانابھدوء..ولكنبجنونالوقت..ذاتفيورقھ
تداعبالتيواصابعھبجانبيمستلقيوھوعینيفيتنظرالخضراء

منھاقتربتاحبك..انااذني:فيالجمیلةالكلماتتلككرربرقھخدي
ارجلناوتداخلتبجسدهجسديالصقتصدرهفيراسيدفنتأكثر

نمت.ثموراحةبلطف

حولينظرتغرفتي؟بابعلىعنیفةطرقأصواتعلىاستیقظت
ینادي؟بالخارجھشاماسمعبینماالصداعفرطمنراسيامسكت
نسرین؟نائمة؟انتِھلنسرین

قادمھ!حاضرصرخت:



بك؟"ما"ماذا؟قلتبسرعةفتحتھبابيعلىالطرقاتعنفازداد
منذنائمھ؟معكھيھلحنین؟اینعجل:فيقالالذيلھشامانظر
أثر؟أيلھالیسالامس

ولمورجاءاناطرقتھشام:قالھناك؟ذھبتھلغرفتھاعنماذا
الغرفةبطاقةمننسخھالفندقمناخذت"ھلقلتأحد؟أيیجبنا

كانتانالتأكداردتافعلسوفنعمعجل:علىقاللتفتحھا؟"
للمصعد.یتجھمباشرهوتركنيعندك؟

الماءلصوتاستمعواناالحماملبابنظرتالبابوأغلقتدخلت
اللمعانشدیدحذائھأرىأنيرغمموجودماركانأصدقلاوكأني
ملقاه..ملابسھوجمیع

اماميماركھووھاالبابفتحفجأةومثیر!!غریبشعورتبسمت
الجزءعلىملفوفھوالفوطةالخفیفبشعرهالعریضصدرهیظھر
وجھھعلىالكثیفشعرهمنتتساقطالماءقطراتجسدهمنالسفلي
لیعیدهشعرهیدیھبإحدىیدفعوھوالسوادشدیدلحیتھشعرتتخلل

للوراء.

بلھجتھقالبثمن..تقدرلافنیھكلوحھليبالنسبةكانالمشھدھذاان
الضجة؟ھذهكلمالأمر؟ماالبریطانیة:

بھا؟ماقال:صدیقتي!حنینانھاقلت:

ینظروھوتفكیربعدقالالامس!لیلھمنذھيأیننعلملاقلت:
القصیر؟الشعرذاتھيھلالي:ثمللأرض

ھي!"نعم"قلت

اسودشعرهونحیفطویلرجلمعبالأمسرایتھاأنياعتقدقال"
صدیقھا؟حسن..انھتذكرتللحظات:صمتالبیاض..یتخللھ



انھاعلیھایظھربینمایقّبلھاكانفقدھذاعرفتنعمً:مبتسماقال
الشرب.فيمفرطھ

جداً.دقیقھذاكرتكانیبدوقلت:

امراهكانتانخاصھابدا..رایتھوجھاًأنسىلا"انامنياقترب
الاعمالبعضننھيلمقال"منيواقتربتبسممثلك..فاتنھعربیھ

"..الانانھائھاالمناسبمنانھففكرتبالأمس..

والرائعة..الثمینةللحظاتنامجدداعدناثممعاًضحكنا

اليینظرووقفماركتحركشدیدوبكسلتقریباًساعةمروربعد
"حبیبتي!یااذھبانعليویقول"ملابسھیرتديوھو

لملعینيینظروھوالأسودالجاكیتارتداءخلالھأنھىصمتوبعد
اترككولناحبك..أنيتعلمینان"اریدللحظھعنھابنظرهیبتعد
حدث"مھما

قربكفیھبینوجھيامسكانفاسيیداعبعطرهوعادمنياقترب
بداخلك"ھناوقلبيروحيبینمافقطبجسدياغادر"اناانفيمنانفھ
غادر.ثمقبلني

اللیلة!لھذهجیدانفسياعددتانبعدغرفتيمنخرجت

وتریناالفرحمنتصرخحنینبنالحقتثمورجاءاناالحفلدخلنا
واحتضناھافرحاًصرخنالھاحسنبھتقدمالذيالزواجخاتم

الأخرى.تلوالواحدة

صدیقتناان"یبدوطفیفبحزنوقالسعیداًذلكبعدھشاماقترب
كندا!"الىجداًقریباترحلسوف

متى؟قلنا:متفاجئینلحنینجمیعانظرنا



ارحلسوففتیاتیااسفھ"انابكفیھاوجھھاوتغطيبخجلقالت
الأقلعلىصباحاًالسادسةالساعةفيطائرتناحسنمعاللیلة

كندا..الىالطویلةالساعاتتلكالنومأستطیع

الاورقكلفیھاحقیبةليواعّدتاختيمعتحدثتتقول"تابعت
ھنااودعھاحتىالفندقفيإیاھالتعطینيتأتيوسوفالضروریة

الحفل"بعد

اناتمنىجداًاجلكمنسعیدةاناحنین"تحتضنوھيرجاءقالت
انااخبركمسوفتستقري!انفوردعوتناتنسینولابخیرتبقي
ھام!بأمرایضاً

ھل"ماذاحنینقالتبحنانتبسمالذيھشامبذراعوامسكتتبسمت
قریباًنتزوجسوفأفضلبلرجاء"صرختاخیراً"تصالحتم
ارحلسوفوقالاذنیھھشامفسدّواحدهدفعھجمیعاًصرخناجداً...!
الصراخ!ھذااحتمللاالان..

"شھرینمنذحامل"انامجدداًرجاءقالت

عنیبعدنيانقررلھشامقلتوعندما"نعمحنینمعصرختماذا!
بدلالرئیسيالمكتبفيالشركةھذهادارهفيویجعلنيالعملھذا
الحفلات.ھذهلحضوراضطران

...!الاثنتینانتماتتركونيسوفاصدقلا"بحزنتذمرت

أكثر.وربماسنواتلخمسمعاًنحنعادلاًلیسھذا

رایتھنوقدمعكسیعملنقادماتفتیات3ھناكتقلقيلارجاء:قالت
تكونینوسوفمعھنالوحدةاوبالمللتشعريولنرائعاتوھن

بفرحرجاءليغمزتایضاً..علیھنكالمدیرة

أحدعلىمدیرهأكونانأحبلااناتعنین؟"ماذاشدیدبحزنقلت
لدیھنولیسصغیراتفتیاتبمراقبھنفسيأزعجاناحتملولا



واثقھوانامذھلاتانھنالمرةھذهمخطئھانتِرجاء"تابعتخبره!
أحضرُوقدجانبكالىأكونسوفوانامعھن!تستمتعینسوفأنك

الأھمیة..بالغھالحفلاتبعض

نسیتِ؟ھلماركلدیكانكما

ھومننعلمجمیعاًنحنرجاءیاھذاتقوليلا"بغضبحنینقالت
تدركلاانھاالحبفينسرینتقععندمایحدثالذيماونعلممارك؟
یأتیكسوفبیدي"تمسكوھيبصرامةليتنظرعادتتفعلماذا
لاماركولكنوھشامحسنمنأفضلبلصدقینيمنھأفضلھومن
تكونینوقدوالقلقوالخوفالألملكیسببسوفوراءهتنجرفيلا
كذلك..الیسأطفاللدیكوانتِخطرفي

یحبھاانھالواضحمنإلھي!یاالتشاؤمھذا"مارجاءبھاصرخت
الیسالنوعھذامنالرجالنعلمونحنورحلمعھانامقدكانوالا
لننسرینحنین:قالتثماجبھمولمطویلاًصمتُنسرین!یاكذلك
نسرین؟یاكذلكالیسحساممعفعلتكمارجلأيمعذلكتفعل
ورحل!ودعنيقدماركوایضاًمعھنمتلقدالحقیقةفيبھدوء:قلت

كلمھ.أيتقولاولموتعجببصدمھلينظرتا

فعلتھالذيالخطأنفسوأكررذلكافعلانابدایتوقعالمبالطبعنعم
منزليمفتاحاعطیتھوقدسنواتلثلاثاحببتھالذيحساممع

بینتركنيثمالبنكمنكبیراًقرضاًلھواخذتاطفاليیقابلوجعلتھ
المتأخرالعمللھذااضطررتحتىبساطھبكلرحلولیلھیوم

السذاجةبھذهیوماًكنتنعممنزلي،البنكیبیعانقبلدینيلأسدد
سوفوأننااطفاليویحبیحبنيسوفانھوظننتاحببتھنعم

شھركلالنصفراتبھمنیعطینيكانانھبلسعداءونكوننتزوج
شركھ!أيفيموظفاًلیسوانھمالھلیسانھذلكبعدعلمتلكني
قالتالاخیرةالجملةھذهواضحبصوتقلتمختلف!ماركولكن



لااذھبسوفوانااقلقتجعلینيلاارجوك،مختلفاًلیسانھ"حنین
اریدلاابتدأقدالحفلھیاھشامقاطعناان..ارجوكخلفيتركك
لیلھولنجعلھاتفھمون..ھلبسلاسةینتھيانشيءكلاریدأخطاء
حنونھابویھبنظرهلناتبسممجدداً..لاجتماعنالیلھاخرلأنھارائعة
...!!شعرهتتخللبدأتبیضاشعراتھناكانتنبھت

لحیاتھیذھبسوفمنھمفردوكلتجريوالسنینیمرالوقتنعم
انا؟ولكنالخاصة

وكأنيیومكلفيأنياشعرلماالامام؟الىخطوهاتحركلالماذا
مكسور.وقلبضائعووقتتضحیاتالمجدید،منابدا

انقررتعینيوتملأالدموعترتفعانوقبلالعمل؟ماإلھيیا
امامياراهكأساولواشربلأذھبللخلفوأستدیرللجمیعابتسم
الأفكار!ھذهسوءاتجاوزحتى

التفكیرأعدتقلیلاً،ھدأتأنوبعدالوقتمنساعةمروروبعدثم
اللیلة.بشأنھنھائیاًقراراًاتخذانوقررتمجدداًماركفي

35ًعمريانالان!بعدصغیرهشابھلستفأنا انویجبعاما
وعائلھمحبزوجعنعبارهھوالذيالطفوليالقالبمناخرج
ویجبواختلافاًتنوعاًوأكثرھذامنأقسىالحیاةبینمافقط،سعیدة

الشرابمناخركأساابتلعترحب!بصدرواتقبلھھذاافھمان
بمرحیرقصونالحضوروجمیعوتعلواتعلوالموسیقىوبدأت
وقدبمرححوليوانظرمكانيفيارقصوكنتوسلاسةوسرعة
علىوالسوداءالمحبطةافكاريینسینيانمنأخیراًالشرابتمكن
الوقت.لبعضالأقل

یقولخلفيمنبصوتتفاجأتثم

الرقصة؟"بھذهليتسمحین"ھل



تملأالوشومكانتالقامةطویلالبشرةابیضرجلفرأیتالتفت
لیحیینيیدهمداللونرمادیةرسمیھبدلھیرتديمخیفةبأشكالرقبتھ
قلیل!قبللھالتفتجعلتنيالتيھيانجلیزیھبلغھ

كذلك؟"الیسنسرینوانتِبنسنجاك"انا

بالرعبشعرتبالشر!تنذرانالتینالرمادیتینعینیھفيحدقت
اھربي!یقولبداخليوشيتزدادقلبيوضرباتاطرافيفيیسري

اسمك؟"أخطأت"ھلواسعةبابتسامةافكاريحبلقطع

لمیساراًنظرتاجده؟ولمھشاممنالاذناخذأحاولحولينظرت
عني!بعیدهاراھاحنینبینماایضاًرجاءأجد

علىنفسياجباربصعوبةوحاولتبیدهالمرتجفةكفيوضعت
وابتعدبلطفاعتذرثمالرقصةھذهمنانتھيانعليماكلالابتسام
عنھ..

بالأمسماركفیھاراقصكنتالذيالمكانذاتفيللرقصاخذني
تلعثمتامرا؟ًتذكرت"ھلاطرافيلھتجمدتببرودیقولوھو

""ماذا؟

معيترقصانالمحزنمنانھخبیثة"لضحكھتحولتبابتسامھقال
اخر!"رجلفيتفكربینمامثلكجمیلھفتاه

الحفلفيارهلمأنيرغمبمارك؟بعلاقتيیعلمھلیقصد؟ماذا
امامي"بالرجلالاأفكرلست"مجدداًتبسمتبالأمس!

"رائع!"بفرحصرخ

مجرمانھالواضحمنرجلأيمعھكذاوالخوفبالرھبةاشعرلم
سمعتھنا؟مثلھرجلیفعلماذاومخیفة!مقرفھاسنانھالقلب!میت



جمیعتجمعالتيالمدینةھذهفيتقامالتيالصفقاتقذارةعن
غرابھ!لاالعالمجنسیات

مبتسمةوقلتبنعومةیدهمنیديسحبتمنھ،اتملصانالانیجب
"منكاعتذرتنتظرني"صدیقتي

بالذھاب.اخیراًليوسمح""بالطبعزائفھبابتسامھرد

الخلف!منیراقبنيوھوالفتیاتأحدمعاتحدثأنيتظاھرت

اولرجاءولالھأثرلاوللأسفھشامعنبعینيابحثانابینما
لھذا!تباًبحاجتھم!!أكونحینمایختفونلماذاحنین،

بھفإذاامامينظرتعملي!لمتابعةمكانيفيأقفبیأسعدت
بالأمس؟ماركفیھجلسالذيالمكانذاتفيیجلس

غریب!امروراءهالرجلھذاصدفھ!تكونانیمكنلا

ساعتینطوالمنشغلھنفسيابُقيانحاولتثمبأدب،لھتبسمت
ورجالنساءحولھھناكیجلساجدهلمكانھانظرعدتوكلماكاملھ
فقط.ویبتسمباتجاھيینظرولكنھ

أجن!اكادمارك؟عنیبحثاتىھلترى

حال!بأحسنیكوناناریدماركبشأنقلقھانا

السُكرمنمتقدمةمرحلھفيالجمیعوأصبحأخرىساعةمرت
الحضور..أكثروغادر

ناري!!بطلقاشبھومدّویاًعالیاًصوتاًسمعنافجأة!ولكن

بشكلالمكانوطوقواالقاعةبوابھعبرفوراًالشرطةرجالاندفعثم
القاعة!فيمنلجمیعالأسلحةووجھواعاجل

یحدثماذاورعببخوفحولينظرت



ھشامكانوالذيالفندقمدیرمعلیتحدثالمسؤولالضابطتقدم
شاحب!ابیضانھھشاموجھفيحدقتبجانبھیقف

جاكمكانحیثبسرعةنظرتعلاقة!لھالرجلذلكھللحظھ!
تماماً.اختفىلقداجده!فلمبنسن

نذھبان"جبوقالليھشاماتىثمأخرىساعةنصفمرت
"حالاًالفندقونترك

لأمر؟ماسألتھوعندما

كاملالاعمالرجلالفندق،فيحدثتقدقتلجریمةھناك"قال
غرفتھ!"فيجثتھووجدواقتٌلقداحمد

ساعاتعدهقبلھناكاناحمدكاملتقول؟ماذاالرعبمنشھقت
جینا.الأزیاءعارضھصدیقتھمعمبكراًخرجبعینيرأیتھ

الحفلاتبتنظیممختصةشركھنحنلنا!شأن"لابحزملينظر
نخرجانیجبفقطسلیمھرخصناوجمیعالعماللرجالالخاصة
...رأیتلقدمھمبأمراخبركسوفبعجل:قلتبھدوء"

فيوحسنامتعتناتحزمرجاءأسرعيھیانسرینیاھیاقاطعني"
وسوفورجاءانالبیتكاوصلك...سوفالفندقخارجحنینانتظار
فھمتي؟بخیرتكونيانأتأكد

احداًسمعنافجأةولكنالعسكریةالقوةتمنعناولمبصمتخلفھمشیت
ھشام!!أستاذغاضباً:خلفنایصرخ

المرتجفة!بیدهیديیمسكوھوھشامالتفت

لكماسمح"لنبصرامةوقالامامناووقفالضابطذلكمنااقترب
ینظرعادثمقدميالىراسيفوقمنالينظرالفندق؟بمغادرة
"صباحاًالعاشرةالساعةسیكونسوفالجریمةفيالتحقیق"لھشام



شي؟بايعلاقةلنالیسنحنبثبات:ھشامقال

اندرسونماركمعشوھدتصدیقتك"ولكنليینظرالضابطقال
القتل!"جریمةفيبھمالمشتبھاولوھيبنسنجاكوكذلك

عروقي!فيالدمتجمد

بھم؟"نسرینعلاقةماولكن"لحظھ!ھشامقال

صدیقتكرفیقماركلأن"قائلاًباحتقارليونظرالضابطتبسم
"احمدكاملالاعمالرجلقتلفيبھمشتبھ

ایضاً.وساقايّبلالانترتجفالتيیديھشامترك

سیدي!"یااسمعنيبتوتر"قالثم

"القاضيعمرالضابطاسمي"الضابطبھصرخ

الضابطحضرهیا"حسناًوجھھعلىالقلقبداوقدبتلعثمھشامقال
جمیعمعیرقصنشركتيفيالفتیاتبھملھاعلاقةلانسرینعمر

قاطعھعملناطبیعةمنوھذاالشخصیاتكباروجمیعالحفلضیوف
نسرینغرفھفيكانماركھشامأستاذیا"ولكنبغضبالضابط

القتل.فيتواطؤاشتباهیكونالحالاتھذهمثلوفيكاملھلیلھ

فحاولوجھھعلىتظھرسخریھوابتسامةباستھتاراليینظرعاد
وجھھامامالعریضةكفھورفعاوقفھلكنھأخرىمرهالتحدثھشام
أستاذ!"یابالكامیراتموثقشيكل"صبرهفقدوقدغاضباًھشام

الضغطھذاكلومعاماميیحدثوالحوارالصراخھذابینما
أرآهشياخروكانالأرضعلىسقطتالتحملأستطعلموالخوف

الضابط.ذلكاقدام



علىتجلسرجاءوكانتالفندقفيغرفتيسریرفيعینيفتحت
یدھاوفيالاحمرارشدیدوانفھھاوجھھاسریريجانبالىكرسي
لعینيّتنبھتوعندماانفھابھوتمسحاصابعھابداخلعصرتھمندیل
بخیر؟انتِھل"نسرین..صرختالیھاتنظراناللتین

لاانراسيحركت"..أخرىمرهیراكالدكتورلكاطلبھل
أخبریني؟"یحدثالذي"مابصعوبةقلتلذلكحاجھ

الساعةوالانالحفلبعدالضابطامامعلیكأغميلقدبحزن"قالت
لاوالحاضرینالموظفینكافةمعجاريوالتحقیقصباحاًالتاسعة
ابن...!ذلكبسببكارثھفيتورطِتلقدنسرین!یاالتصدیقیمكنني
انتِ"ھلشاحبووجھھقلقاًھشامدخلعندھاالبكاءوتابعتتوقفت
نسرین؟"بخیر

التحقیق؟"ینتھيمتى"الحمدهللاجبت

خلفیقفوھوالضابطقاطعھولكنكلامھیكملانیریدوھوتلعثم
"الحفل!حسناءلقاءنریدھشامأستاذیاابتعد"ھشام

ثمالیھاینظرانبدونتقفانلرجاءبأصابعھیشیرباستھزاءیقولھا
وینظریبتسموھومنيبوجھھواقتربالكرسيعلىمكانھاجلس
وكأنھاالخدوشبعضأرىواناالصغیرةالزرقاءبعینیھبتركیزاليّ
الكثیفینحاجبیةأحدبینماراسھ!جمجمةفيقدیمةجروحاثار

برئیساشبھانھفیھ،صغیرجرحبسببالمنتصفمنمقصوص
وسیمانھلاحظتمنصفھأكونولكيشرطة!ضابطولیسعصابھ
العطر؟ھذاكلیضعمثلھضابطلماعطرهقوهمناختنقتحقاً،

الشعرخفیفذقنھویحكخبیثةبابتسامتھوجھيفيیتأملمازال
الانجلیزالرجالیأتيمنانتِاذاً"والوسطىالسبابةبإصبعیة
"احضانك؟فيللارتماء



راسيرفعتیقول؟ماذااصدقلاوقاحتھ؟منمتفاجئةالیھنظرت
علىالوقاحة؟ھذهما"قلتیديعلىواستندتبغضبالوسادةمن

العرب"بعضمنللنساءواحتراماًادباًأكثرھمالأقل

الذیناصبعیھومدوجھيفيعبسبعدھاثمعاليبصوتضحك
لأریكھنااناقائلاً"وجھيفكعلىووضعھماذقنھبھمایفرككان

حتىبخفھخديضربثمبعد!تعرفیھالمالتيالعربرجولة
تدافعینالذین"ھؤلاءقولھتابعثمالأخرىللجھةوجھياستدار
بارد!"بدمالقتلسوىیعرفونلامجرمونعنھم

حادبألمشعرتلكنيعلیھ،لأردالوقوففحاولتلیغادربعدھاوقف
فاستدارالميمناتأوهفصرختالاستلقاءعلىأرغمنيیديفي

الحدیثمنمزیدلا"اشش..ليویقولفمھعلىاصبعھیضعنحوي
قائلاًوخرجاستدارثماخر"وقتفيبینناالحدیثیطولسوف
أخرى"مرهاتيسوفتماماًجسدھایشفى"حینما

ھشامفاقتربخروجھبعدغاضبھ!!صرختھذاماالغروریالا
فيمحققضابطاقوىانھاھدئي"صوتياخفضاناليیشیروھو

لاانھیقالسنوات،عدهمنذبلدهمناحضروهدبي!!فيھناالجرائم
وھوقالھاواحد!شھرخلالقاتلھایعلمحتىجثةعلىیدهیضع
وضحاھالیلھخلالشیباًامتلاءقدوكأنھبدأالذيراسھشعریمسح

ھذا!قبلجیداالاحظلمربمااو

انالطبیبیقولرجاء:قالتأستطعفلمالنھوضأحاولعدت
یجبالأرضعلىسقوطكبعدقویةرضھاصابتھاالیسرىذراعك

ھذینتھيحتىالتحقیقفيبأقوالكوتُدليتشفىانالىترتاحيان
القلقشدهمنبعضھافيیدیھاأصابعتشبكبینماھذاتقولالكابوس"
والخوف.



انھلناشأنلاالخوف!ھذاكللمارجاءیاولكنبھدوء"لھاقلت
بسلام.ھذامنونخرجالقاتلیعرفونوسوفعاديتحقیق

حسنمنع"تمھشامقالبحزنلبعضھماوھشامرجاءمنكلاًنظر
الشرطة"مركزفيالانوھماخروقتحتىالسفرمنوحنین

كاملالاعمالرجلھومنالدرجة؟الھاذةإلھيیاخوفاً"شھقت
لمنصبمرشحانھ"ھشامقالبسببھ؟كلھالجنونھذالیكوناحمد

دولھ!امنقضیةالقضیةتكونربماولھذارئاسي

وقعتالتيالمصیبةاستیعابأحاولبیديّراسيامسكتإلھيیا
وتقولوتشتموتصرخالأرضعلىتبكيرجاءجلستبینمافیھا

سوفماذاالسببانتالقذر!العملھذامعالسبب"انتلھشام
شيكلكفى"ارجوكالیھایتوسلجانبھاالىنزلالان؟لنایحدث
"اللهبإذنیرامماخیرعلىسیكون

بسیطاً.طلبامنكاطلباناریدھشامدقیقھ:بعدقلت

اطفالي"اریدلا.."لا"قاطعتھاو..طعامتریدینھل"تفضلي،قال
دموعي..تساقطتاراھم"انارید

سوفاھدئي"حسناًھشاموقالبقوهاحتضنتنيمنيرجاءاقتربت
فوراً.غادرثمتریدین!ماافعل

ولممراتعدهبھاتصلترجاءإنحتىیعدولمطویلوقتمر
علي.للاطمئنانوتعودقلیلاستخرجانھاوقالتفتبسمتیجب

اناخبرتنيرجاءانتذكرتلي؟أتىأحدولاایضاًساعةمرت
أحدمن"ھلفنادیتالضابطبھاأمرغرفتيبابعندحراسھھناك

تفضلي؟نائم:نصفانھیبدوعسكريليخرجیجبني؟"

رجاء؟"اوھشام؟"اینقلت



معھیتحدثالتحقیقمكتبفيھشام"انثوانيلعدهصمتبعدقال
مناخراناأنيظننتبعد؟التحقیقینتھي"المقلتعمر"الضابط
تبقى؟"

علىسوىاجیبكلاانتقتضيعمرالضابط"أوامربحرجلينظر
اذنكعنشیئاًتریدینھلاخرلحدیثبیننامجاللاالبسیطةالأسئلة

الباب.واغلقمسرعاًخرجلكنھ"انتظر.قلت"

تحقیق؟"امسجنھذا"ھلصرخت

اذھبانیجبانانسرین!مسرعاً"ساعةنصفبعدھشامدخل
فيموظفھحنینانلإثباتوجوديیحتاجونالشرطةلمركز

اراھم؟"سوفمتى"اطفالي؟قاطعتھشركتي..

طلبك"رفضعمر"الضابطأكملانقبلقال

اطفالي؟"أرىانالمشكلةماتقول؟ماذا"ماذا؟تعجبت

بیديلیسالامرللأرض"ینظروكانلعینيینظرانمنتحرّج
الىھناتبقىسوفورجاءلوحدكتكونيلنتقلقيلااعودسوف
مسرعاً.خرجاللقاء"

المقلقةوالأفكاروالالمالضغطھذاكلاحتمالأستطیعاعدلم
خائفاًالخارجمنالعسكريفدخلوبكیتبغضبصرخت

بخیر؟"انتِھلنسرین؟انسھالأمر"ما

الحركةعنأعجزسریريعلىمازلتوانابغضببھصرخت

بكلصرختثممجدداًجملتيوكررتعمرالضابطأرىان"ارید
حسناً"یرددوھومذعوراًخرجحتىكلاميوكررتصوتي

عملةبدلھیرتديعمرالضابطدخلحتىلحظاتالاوماھي
علىوقفتماامربسببصبرهفرغوقدجداًمنزعجاًوكانالرسمیة



انرفضتالذيانت"ھلبھدوءقلتامامھلاقفوتقدمتقدمي
نعم.ثابتھ:وجھھوملامحقالاطفالي؟أرى

الغضب.مننفسياتمالكانأحاولواناحق؟بايقلت:

أطفال؟حضانةلیستانسھیارسميتحقیقفي"نحنقال

اماميظھرهأرىوانایقولوواصلعنيوابتعداستدار

القذر!العملھذاتعمليانقبلاطفالكفيتفكريانیجب"كان
وغضببقوهبھصرختالغرفةمنللخروجخطواتھیواصلوبینما

علیھھجمتبینمابسرعھمتفاجأالتفتالقذر!!أیھاتوقفشدید.."
عندي.مابأقوىالیسرىیدهساعدوعضضت

مصدوماًعنھوابعدنيبقوهذراعيامسكوبسرعةمتألماًصرخ
فيالضیقةالزرقاءبعینیھینظرمجنونھ؟"انتِ"ھللوجھيینظر
حینمایدهأصابعآلمتنيوقدافعاليتفسیریریدوكأنھالسوداءعیني
الیھالنظرواصلتولكنيالماًفبكیتالمرضوضةیديعلىشد

رقملديأنامنك!الرغمعلىاطفاليأرى"سوفوتحديبحده
ولناریدھاخدمةأيبتقدیمسعیداًیكونوسوفعمارحاتماللواء
ھذا!منأكثرباحتجازيلكاسمح

ثمتبسممرهلأولیرانيوكأنھمذھولوھواليوینظریتأملظل
یدیھیرفعوھوللخلفخطوهوعادأفلتنيوبعدھاكثیراًضحك

لكاجلبسوف"حسناًوقالمعناھاافھملمنظرهليونظراستسلاماً
فقط"یومینمعكویبقوناطفالك

ألھثانابینماليینظرومازالالوراءالىبخطواتھیرجعأكملثم
یتركنيانیحاولوكأنھعینيّمنیتطایروالشررغضبيفرطمن

حتىاترككولنعنديمحتجزهتبقینسوفلكنك"قالثملأھدأ
فھمتي؟"ھلارید!مالاعلىمخلوقأيیرغمنيولنبدأتھماانھي



خرج..ثمبخبثمبتسماًوھواللعینینبإصبعیھحیاني

"حقیر!!"صوتيبكاملابتعدانھتأكدتانبعدصرخت

تلكفيليماركلمساتتذكرتثمسریريعلىبھدوءاجلسعدت
تخدعني؟مركیالماذالماذا؟"بألمدموعيفنزلتاللیلة

لالایحبنيانھقالعندمایكذبولمیخدعنيلمبالتأكیدلالماذا؟
لقولھایضطرانبدونیشاءمابيیفعلانیستطیعكانیمكن،
اللیلة؟تلكمُلكھلأكون

البكاء.أرھقنيانبعدنمتحتىوبكیتبكیت

ثمنافذتيمنالصباحنورفرأیتالتاليالیومصباحاستیقظت
اماميشھیھورائحتھساخناًانھویبدوالافطارطعامفرأیتنظرت
الغرفة.فيالمكتبطاولةعلى

منتعلمین"ھلتقولوھيتبسمتالتيرجاءودخلتالبابفتُح
یركضونونھىسامياطفاليرأیتحینمابفرحشھقتمعي؟"
اسمعھممرهكلفيقلبياذابتالتيالكلمةبتلكاحضانيفيلیرتموا
واناقلتعملك؟فيالمرةھذهتأخرتِلقدأمي"امي..ليیقولونھا
"ابداًمجدداًافعل"لنابنتياحتضن

عامكلفينفعلكماقریباًرحلھفيجمیعانذھب"ھلساميقال
السنویة!"اجازتناعلىفقطواحدشھرتبقّى

كیفتریدون..حیثالىمعكماذھبوسوفنعمنعممبتھجة"قلت
تحبون؟الذيالطعاملكموتعدمعكمتلعبھلصفاء؟صدیقتيھي
نھىقالتنھى.تحبھماتطبخفقطلاطفولي"بغضبساميقال

صرخ"مرتینساميیحبھاالتيالحمراءالباستااعدتلقد"كاذب
الكاذبة"انتِصحیحغیرلالابھا"سامي



رأیكمماتتشاجروالا"فقالتحدیثھمعلىكثیراًورجاءاناضحكت
ترون؟"ھلھناكاللذیذالطعامتناولنبدأان

علىیجلسونذھبواثمھو!"اینھو!این"عاليبصوتصرخوا
جمیعاً"الاكلوبدأنامعھمواناالمكتببجانبالكراسي

لكیسمحكيللضابطفعلتي"ماذاتضحكوھياوقفتنيرجاءولكن
اطفالك؟"برؤیھ

انتشرتالعضّھقصھاناخباركیسعدني"تقولوھيضحكھاتتابع
یضحكواستمرلھشاموصلتحتىالبصر!لمحمثلالعساكربین

الیھانظرتنسرینأماممعركةاولفيعمرالضابطھُزمویقول
معیجديلاعمار،حاتمباللواءھددتھبلبذلكاكتفولمبثقة"
یتطاولونسوفوالاوالعنفالتھدیدسوىالعربالرجالھؤلاء
ثمالطعامأنھیناحتىكلاميعلىكثیراًتضحكرجاءظلتعلیك"
ونشاطاتدروسھمعنواسألھمقلیلاًالاعبھماطفاليمعجلست

المدرسة!

منوخائفةالتحقیق!منقلقةانا"لرجاءوقلتبأفكاريشردتثم
سوفشيكلتقلقيلابحنان"كتفيلمستالقذر!"الضابطھذا

انھاتنسيلافقطبعملھیقومالضابطھذاإنحالبأفضلیكون
قتل!"جریمة

المقتولالاعمالرُجلقذارةتعلمینانتارجوك"بضیقوقفت
الرحمة"سوىالمیتعلىیجوز"لاقالتالقتل!یستحقانھربما

ذھاباوادورشعريثموجھيبكفيامسحوانابضیقعینياغمضت
یستطیعكانفعل؟مافعلماركلمااعلم"لاالغرفةفيوإیابا

انا؟"لماذاامرأةأيالىالوصول

نسرین!"یاقدركرجاء"قالت



وودعنيالفندقغادرقدوھوالقاتلھوماركیكونوكیفتابعت
الثالثة؟اللیلةفيالحفلبدایةقبل

نحنالتفاصیلھذهفيبالكتشغليلااھدئيبقوه"رجاءاحتضنتني
ھذهمننخرجسوفاطفالك!اجلمناھدئيشي،أينعلملا

بسلام"القضیة

قبلبھھشاماخباراریدكنتامراًتذكرتلقدصحیح"نعملھاقلت
ایضاًمعھورقصتبالأمسالحفلةفيرجلرأیتاناعلي،یغمىان

قدكانالشرطةأتتوحینمامریببشكلالحفلطوالیراقبنيوكان
اختفى"

مارك؟"رایتي؟من"من؟الدورانعنرجاءأوقفتني

بھذانفسھعنعرّفلقدبنسن!جاكرأیتبل"بالنفيرأسيحركت
علىوجلستفمھاعلىكفیھاووضعترجاءتركتنيالاسم!"
صدمھ!فيالسریر

بنسنجاكإنوخوف"ذھولفيقالت"بك؟ماجانبھا"الىجلست
علاقةلھاكانالتيالوحیدةأنكأيالقتل!جریمةفيالثانيالمشتبھ
بھم!"بالمشتبھ

ماذاأنا؟لما"لھافقلتالانرجاءليتقولھماخطورةاستوعبلم
إنناوخدمتھ؟معھللبقاءاستئجارھنتمالذینالأزیاءعارضاتعن
ضیف؟"كلمعذلكنفعل

ماركمعكانتالتيالوحیدةانتِأنكتُظھر"الكامیراترجاءقالت
بنسن؟جاكمعالاخرالیوموفي

الخصوصیة؟"اجلمنالكامیراتمنخالیھالقاعة"ألیستلھاقلت



تحسباًخفیھسریھكامیراتھناكبخوف"رجاءعینیھااغمضت
اوالفندقمدیرسوىعلیھاالاطلاعیستطیعولاطارئامرلأي

"فقطالشرطة

القضیةفيالحرجوضعيأدركتانبعدعاليبصوتأفكرتابعت
ربماالتيالوصلحلقةأناأصبحتلھمأثرلاوجاكماركانوبما"

ھذهكلالضابطوضعولذلكبھم!المشتبھأماكنعنتدلھمسوف
مرهللقائيیأتونربماالمجرمینانیظنانھغرفتيعلىالحراسة
أخرى!"

قدلحمایتكالحراسةانھشامليقال"وأیضاتقولرجاءوقفت
أياوالأدلةإخفاءاوھویاتھملإخفاءقتلكجاكاوماركیحاول
ضدھم"اثبات

الراحةملامحوجھھعلىویبدومبتسماًاللحظةتلكفيھشامدخل
أنىواجبتھحاليعنسألثماطفاليمعولعبتبسمطویلوقتبعد

بخیر.

تحقیقیبدأانیریدعمر"الضابطدقائقعدهدامصمتبعدقال
الان"معك

شي؟بايیصرّحلموالطبیبمتعبھمازالتمعارضھ"رجاءوقفت
نظرالیوملھذاساعتینعنیزیدلابحدیثسمحالطبیب"قاطعھا

ھلمجدداً"رجاءقاطعتھوالاستعداد..ملابسكارتداء"علیكلي
تكملانقبلقاطعھابالأمس،نسرینمعرقصبنسنجاكانتعلم
تخبریني؟"لملما"حقا؟ًصوتھواخفضمتفاجألينظرثم

راسھوامسكللأسفلانحنىعلي"یغمىانقبلارید"كنتقلت
السریرعلىجانبيالىجالسوھوركبتیھعلىكوعھواسندبكفیھ
تقوليانیجبالي"نظرهرفعثمالحالھذاعلىلحظاتوبقي



ھذابأنكلمھكلبعدوقوليفقط،سمعتھومارایتھماوتحكيالحقیقة
معاللیلةلقضاءوبالنسبةتقدمینھاالتيالخدمةنوعھووھذاعملك
علي"الباقيواتركيفقطبھذاأمرنيھشامقوليمارك

بینھاوالصلةالتھمھتثبتھيالشكلبھذاولكنرجاء"اعترضت
جداً"خطیرموقفھاانمحاميمعھایكونانیجبوبینھم؟

وسوفالأصدقاءبعضمعتحدثتوقدافعلسوف"نعمھشاموقف
أخبرنيوقدنسرینمعقلیلبعدحاضراًعليسامحالمحاميیكون
السؤالویكونإضافاتأيبدونفقطبھاخبرتھاماتقولانسامح
الجواب"قدرعلى

تقولي"لاالأرضعلىبركبتھوجلسبذراعيوامسكنيانحنىثم
عملھوحدثماكلبینكمامشاعرھناكاناوماركتحبینأنكابدا
فھمتي؟"ھلوفقط،أجراعلیھوتتقاضینالزبائنمع

فيیحتجزكالضابطان"اعرفحدیثھفتابعبنعمبراسياومأت
العنید"الضابطھذامعالامربھذایتكفلسوفالمحاميولكنالغرفة

"نحنمبتسماًليالتفتثمرجاءومعھالأطفالونادىوقفثم
لمنزلكبعدھاتعودینوسوفالفندق،مقھىفيجمیعاًبانتظارك

الله"بأذن

تأتيالنابني"وقالخديویقبّلونیحتضنونيواتوالياطفالينظر
طلبنالقدالمقھىفيوتقابلناثیابھاترتدي"سوفھشامقالمعنا؟"
اخرین"لأطفالیعطونھسوفبسرعھننزللموانكریمایس

"اميیاتتأخريلانذھبسوفحسنا"نھىصرخت

مجدداماركلخیاليوعادالجمیعخرجانبعدساخناحمامااخذت
عینيتدمعانوبدونثممعھكانتالتياللطیفةالذكریاتكلاعدت
انھعلیھاحكمولنأحزنولناغضبلنأنيقررتدائماًیحدثكما



ایضاًوقریباًیحدثسوفھذااناشعروانامجددااراهحتىالقاتل
یخیب.لاالأمورھذهفياحساسيودائماً

شعريوجففتالاكتافعارياحمروقمیصجینزبنطالونلبست
الماسكرامنالقلیلووضعتترتیببغیرظھريعلىتركتھثم

اثناءوالثقةالھدوءمنتھىفيلأكوننفسيلتشجیعالشفاهواحمر
اشتریتھاقلادةاولانھاجداًأحبھاالتيالالماسقلادةلبستالتحقیق،
مناخیراًمنزليوامتلكتدیونيجمیعسددتانبعدكمكافأةلنفسي
قابلتلقدوصبري،كفاحيأیامتذكرعلىدائماًتساعدنيانھاالبنك،

مھمایخیفنيشيءأياجعلولنحیاتيفيھذهمنأكبرمصائب
كان.

لمحتولكنياخرجانقبلأخیرهنظرهالمرآهفيلنفسينظرت
ورقھانھاھذا؟ماجیداًانظربتركیزاقتربتالمرآة،خشبفيشیئاً

بسرعھ!فتحتھااخرجتھامخفیھ،صغیره

الرسالة..ھذهتجدینسوفحبیبتي.."

المرآه.فيالجمیللوجھكتنظرینحینما

المقتول!منواعرفالقاتلاعرفاناصعباً..وقتاًیكونسوف
شيءأيفيتتورطینولنحبیبتيیااخرجكسوف

لمنزلك..الخلفیةالحدیقةفيتعوديانبعداقابلكسوف

الرسالة!بھذهیعرفأحداتجعليلا

"اندرسونماركحبیبك،

اقابلھوسوفبريءماركبحرقھ..ابكيحینھاالكرسيعلىسقطت
�.حمداًتوقعت!كماقریباً



فيالورقةدسستظھريادرتبسرعھوقفتفجاهالبابفتُح
عاليبصوتخلفيمنیقولاسمعھوانادموعيومسحتصدري
للتحقیق؟مستعدةانتِھلوحازم:

"مستعدة!"اناقلتثمعمرللضابطببطءالتفتُ

ولابخفھضحكثمقدميلأخرراسيمنمظھريیتأمللينظر
منھذا"ھلاذنيتحترقبتيولمساصبعیھمدوفجأةلماذا؟اعلم

مارك؟حبیبك

للمرآهبھدوءالتفتالورقةرأىھلیقصدماذاحواسي!تجمدت
بقعةانھامارك!قبلاتاثارانھاانفاسيھدأتثمجیداًنظرت
اللعین!ھذارآھاكیفجداًصغیره

ابتسامةمععینیھوضیقبرأسھمالعندمابثباتالیھانظرعدت
اخر؟!رجلمنھيامسخریة:
بقوهاوقفنيلكنھلأصفعھیدي...رفعتحتىیتوقفلنانھحسناً

كادحتىورفعنيمنياقتربثمرفعتھاالتيیديعلىبشدةوضغط
مماأقذربكافعلانأستطیعمبتسماً"وقالبأنفھیلتصقانانفي
ھلعمارحاتماللواءحتىولامنعياحداٌیستطیعولنماركفعل

تسمعیني؟"

الضابط"باحتراموقالبسرعةالعسكريدخلحضيحسنمن
جانبمنالعسكريالىینظرالتفتسیدي!"یابانتظاركعزمي
مجدداًاليینظروقالتركنيثمیمسكنيومازالوجھھ

"التحقیقغرفھالىبنا"ھیا

وحدنا!المصعددخلناثمخلفھوانااماميمشى



العشرونالطابقزرعلىبالضغطقامعندماكبیربتوترشعرت
سوفطویلھمدهانھاالعشرون؟الطابقماذابداخلي"تذمرت
لوحدنا!"نقضیھا

دقیقھوبعدآخر،شخصمعناانلووتمنیتبالغبحرجشعرت
منمجموعةفدخلالبابوفتُحالسادسالطابقفيالمصعدتوقف
مرآهعلىاماميیدهضربعمررآھمأنوبعدرجالخمس

الذعرأصابھوجمیعھممنيالاقترابمنأحدیمنعوكأنھالمصعد
الكثیرةوالنجومرتبتھعلیھایظھروالتيالعسكریةبدلتھرؤیةبعد
اناوكنتالمساحةلھملیتركللخلفعمررجعثمعنابعیدینفبقوا
بالمرآه!التصقحتىفرجعتخلفھ

مخیف!رجلمنیالھالمرآه،انعكاسفيتأملتھمنيجداًقریباًكان
اماالصلبةعضلاتھتُظھرالعسكریةبدلتھتقریباً،ماركطولفيانھ

حقاً!جمیلتینانھاوعینیھمذھلةرائحتھإلھي،یاعطره

بھ!!أعجبتلربماماركاعشقأكنلملو

وقتھ؟ھذاھلالان؟بھتفكرینالذيمانسرینیاتوقفي

واضح!بصوتتنھدتحقاً!!مجنونھأني

استدارثمقلیلاًعنيابتعدبخیر؟"انتِھل"عینیھبطرفالينظر
لیطوقني.حوليیدیھكلتایضعوھوبوجھھلیقابلني

سابقھ!!منأكبرمحرجوضعینقصنيكانماھذاربيیا

قلتخائفة؟"انتِ"ھلالیھانظرواناوالثباتالثقةتصنعتلكني
بخفھضحكبنفسك!"ذلكمنتتأكدوسوفبریئةاناأخاف؟"لما

نصفھأرىوأصبحتوجھھادارلجمالھا!!یالامعةبیضاءاسنانھ
یااعصابكتمالكينفسي"لتشجیعمحاولةفيقلتالان،الایسر
القلیل"الایتبقىلمنسرین



الأیامفيكثیراًتتنھدینسوف"مبتسماًوقالليفالتفتتنھدت
بعد"نبدألمتستعجلي،لاالقادمة

العشرون.للطابقووصلناأخیراًالمصعدبابفتُحثم

وتجاوزنامشیناانوبعدالعلیاالفندقادارهقسمفيذلكبعددخلنا
البابعمرالضابططرقمغلقھغرفھامامأخیراًتوقفنابابمنأكثر

الباباغلقثمخارجاًالعسكريوقفبینماوتبعتھدخلثممرتین
خلفنا.

طاولھبھاالاجتماعاتغرفھمثلتبدوفارغھغرفھاماميرأیت
یقفرجلوھناككراسيعدهوحولھاالمنتصففيكبیرهخشب
لیحیینيیدهمدالعمر،منالخامسالعقدفيیبدومبتسماًالیناینظر
وھدوء.بثقةفصافحتھمنھاقتربتانبعد

الجمال!منتھىفيانتِالمتوقعھوكمانسرینانسھیااھلاقال"ثم
غاضباًراسھشعریمسحوھوعمرتأففبینماخجلفيتبسم"

عمرمتجاھلاًحدیثھالرجلتابعبعنف

"القضیةعنعمرالضابطمعالمسؤولواناعزميالضابط"انا

ایضاًالمجاملاتویحسنجداًطیبالضابطھذابالغةبراحةشعرت
"لكشكراتعاملكفيراقيانت"لھقلتتبسمت

"معي!عنیفاًعمراناقصدأنيیعلموكأنھلعمرینظروھوضحك

"قلیلاًمجنونولكنھالقلبطیبعمرانسھیاعلیكلا

لاليیقولوكأنھبغضبلينظرعمرولكنشیئاًأقولسوفكنت
ومنمنھخوفاًفصمتُضديسوءكلمھبايالتفوهعلىتتجرئي
بعینیة!ليقالھالذيتھددیھ



نحنبسیطةاسألھمجردانھاتخافيلاتفضلي"عزميالضابطقال
منولاقریبمنلاالمقتولالاعمالبرجلعلاقةلكلیسانھنعلم
بعنفوقالواقفاًومازالالطاولةعلىبیدیھعمرضرب"بعید

"عزميیاعلاقةلھا"بلیصرخ

"عمریااجلسبھدوء"وقالعزميالضابطتنھد

بینمااماميالمقابلالكرسيفيجلسثمالطاولةحولعمراستدار
بیننا.كرسيعلىیجلسعزميالضابط

حسامالدكتوربيالخاصالمحاميیأتيحتىاتحدثلنفوراً"قلت
الضابطأجاببینماليینظروھوبغضبعینیھعمرضیقعلي،
ینھيلم"انتظارهفيونحنبالطبعحقكمن"ھذابدبلوماسیةعزمي
ادخل""عزميالضابطفقالالبابدقحتىجملتھ

عليسامحالمحاميودخلالبابالعسكريفتح

عزميالضابطعلیھفأجابباحترامقال"علیكم"السلام

"بجانبيللمقعدوأشارھنااجلستفضلالسلام،"وعلیكم

وجلسشكرا!""المحاميقال

اطلعھوالذيسامحالمحاميوكانلساعتینمستمراًالتحقیقظل
منكثیراًوتجاوزتوثقھھدوءبكلیجیبالتفاصیلكافةعلىھشام

السؤال!ھذاجاءحتىالصعبةالأسئلة

البریطانيبالثريعلاقتكما"اللحظةھذهینتظروكأنھعمرقال
اندرسون؟"مارك

بصرامةعمرقاطعھسیدي.یاقبلمنلكقلت"لقدسامحقال
التحقیقأرھقنيوقدبصعوبةریقيبلعتبنفسھا"تجیبان"اریدھا
ھناالبرودةشدهمنتؤلمنيبدأتالیسرىویدي



طبیعةعنالمحامياخبركوقدالزبائنكلمثلزبونانھ"قلت
علاقتكانللتوبكالخاصالمحامي"أخبرناعمرقال"عملي
بعضفيوالرقصبالكلامواللباقةالترحیبمحدودةالزبائنبجمیع
یستفردانزبونلكلیحقھل"قالنعمقلتكذلك؟"الیسالأحیان

جانبھ؟"الىویبقیكالحفلطوالبك

تقییدنستطیعلاتعلموانتأجنبيالزبونھذاولكنلا"سامحقاطعھ
تستطیعلاالتيالأموربعضتحدثُوقدخاصحفلوھذاحریتھم
علىموافقھبرأسياشیروأناالصمتالتزمتبھا!!"التحكمموكلتي

الكلام.ھذا

ً"مجدداًیسألعمرعاد ماركمعھابقيحینماموكلتكھلحسنا
تستطیعتكنلمالاخرالیومعصروحتىغرفتھافياللیلطوال
بالأمر؟"التحكم

الطاولةوضربعمرفصرخعنينیابةیجیبانالمحاميحاول
اعید"سوفتحطمھوكادتالطاولةخشبھزتبقوهیدهبقبضھ
أطلتنوع؟"أيمنعلاقةماركوبینبینكھلمجدداًسؤالي
؟"أجیبي"مجدداًفصرخاجبولمالصمت

"ھكذالیسعمر!یاتوقف"عزميالضابطصرخ

ویقولليینظرعزميالضابطبینمابثباتليعمرینظرظل

ماركوبینبینكنوعأيمنخاصھعلاقةھناكھلنعلمانیجب"
اندرسون؟"

تمثللافھياقولھاانكرھتالتيالكلماتبتلكانطقانیجبكان
بخوفعینياغمضتالعاھرةبمظھرتظھرنيوسوفابداًالحقیقة

القاتلماركوكانحبعلاقةوماركانابینيانثبُتانأفكر،وانا
عنیخفيلاالقانوننظرفيفالرجلشریكتھاناأكونفسوف



لكنبريءماركأنمعرفتيورغمشيأيحبیبتھاوزوجتھ
المصائب!!ليتجلبسوفمعيالتيالرسالة

الشرریتطایرليینظراماميوعمرعینيوفتحتقوتياستجمعت
"اضافیاًاجراًليدفعلقد"قلتعینیھ،من

اوارینيھو؟"مافقالكذبيیفضحانیریدبخبثعمرضحك
انھثقة..بكللیتحركوقامبناھیالغرفتكالاننذھباوھشامنسأل
ھواللیلةتلكفيحدثالذيوانماركأحبأنىتماماًمتأكد

صرخطریقھ"بايالامرھذااظھارویریدأجرأيوبدونبرضاي
لأنـ..."قضیةعلیكارفعسوفتوقف"غاضباًالمحامي

"ارتدیھالذيھذاالألماسعقداعطانيصوتي"بأعلىصرخت

یجلسعادثمالأخیرةالرابحةورقتھخسروكأنھمذھولاًعمرنظر
مكبوتبغضبقالثمواحباطبیأس

"ً "تفضلواالانالتحقیقانتھىحسنا

أخیراً!!

عزميالضابطمعبصرامةیتحدثمازالسامحبینماجمیعاًوقفنا
عمر.موقفوتبریرتھدئتھیحاولالأخیروكان

عنوانھصامتحوارفيبعضناعینيفيننظربقیناوعمرانااما
تحكيعینيبینماتجاھيعمربداخلیتأججالذيوالكرهالغضب
التيدموعيفيالتحكمأستطعولملماركوشوقيوحسرتنيالمي

انوقبلمباشرةلھظھريفأدرتفیھماوتجمعتعینيّالىصعدت
عاليبصوتیقولسمعتھاخرج،

المراقبة"تحتتكونین"سوف



السجندخلتلوحتىشيأيیھمنيیعدولملھانظرولماتوقفلم
و.....ھدوءفياطفاليمعمنزلياعودانفقطارید

مارك!حبیبيأرىانارید

سویاًتناولناانوبعدللمنزلعودتنابعدمباشرةاطفالينام
للعشاء.صفاءأعدتھاالتيالتونةساندویتشات

أخرجتدولابيفتحتملابسيجمیعخلعتلغرفتيذھبتذلكبعد
الوثیرسریريعلىنفسيورمیتلبستھالمریحةالنومقمصانأحد

للمنزل!العودةأجمل...ماوالباردالناعم

بابيعلىخفیفقرععلىالااستیقظلمعمیقنومفيغططت
فيینتظركمنھناكعصراً،الخامسةالساعةأنستيتقول:وصفاء

الصالون.

النھوضمنتمنعنيعلیھملقاهصلبةصخوراًوكأنجداًثقیلٌجسدي
انیریدمنترىأفكروانابصعوبةوقفتحتىنفسيتحریكحاولت
الوقت؟ھذاوفيالانیراني

حتىللضیوفشيأيبتقدیمصفاءأمرتانبعدوجھيغسلت
غرفتي.منانزل

تحسباًطویلھبأكمامازرقوقمیصاالاسودالجلدمنبنطالونلبست
الشرطة.مركزمنأشخاصایكونواأن

علىیجلسانحسنوخطیبھاحنینفوجدتالسلمدرجاتنزلت
الشدید.والتعبالقلقعلیھماویبدوالصالونفيالضیوفاریكھ

باتجاھيتبكيوركضتمكانھامنقفزتحنینرأتنيانوفور
لكیجلبسوفماركانلكاقلالمبخیر؟انتِ"ھلبقوهضمتني
صفاءبینماتھدئتھاأحاولواناشدیدبحزنتبكيوظلت"المتاعب



تعودانفأمرتھابغرابةحنینالىوتنظرالقھوةاكوابتضع
التحقیقمنخرجتلقدحنینیاللقلقداعيلا"لحنینقلتللمطبخ.
"سامحالمحاميبفضلسلیمھ

لكنبالأمسالفندقفيلرؤیتكذھبناحینماذلكعلمتنعمقالت"
القذر"الضابطذلكرأیناوقدلمنزلكعدتيإنكقالواورجاءھشام
لنليقالھاالتيبكلماتھاخبرتكلوقذرانھفعلابضیق"قلت

السفر؟عنوماذاالتحقیقفيمعكماحدثماذاولكنتصدقي،

خمسالشرطةمركزفيضللناصعباًیوماكانلقد"حسنتكلم
صمتُالمطارفيموقوفونساعتینبقیناقبلھاومنتحقیقساعات
یمنعبالمقتولعلاقةلھمنوكلالسفرمنمُنعنابإحباط،تابعثمقلیلاً
القاتل!اكتشافحتىالسفرمن

عمرالضابطنرىولمعزميالضابطمعناحققلقد"حنینتابعت
الفندق"فيمعكمیحققانھنعلملمبل

انوبعدالقریبةالمطاعمأحدمنعشاءوطلبتبینناالحدیثطال
سوفحسنوالدلشقھعائدینوذھبواودعانيجمیعاًالعشاءأنھینا
القضیة.ھذهانتھاءحتىھناكیبقون

ظھراًالواحدةالساعةمعاواطفالياناالاخرالیومبنشاطنھضت
جمیعاً.الألعابلمدینھالذھابوقررناالغداءتناولنا

7أصلمنلعبتیناطفاليمعوركبتاللعبفيكاملاالیومامضینا

المقليالطعاموتناولنامطعماًدخلناثمومنالمثلجاتتناولناثمالعاب
مساءاً.السابعةالساعةوكانت

خلدواثمللاستحمامدخلوااطفاليمعمنزليفيكنتالثامنةوعند
أفكرواناخرجتثماغتسلتغرفتيدخلتانابینمامبكراً،للنوم
لمبجریمةومتھمالانھاربانھمارك؟أرىسوفمتىترى



یراقبونانھموربمامكانكلفيعنھتبحثوالشرطةیرتكبھا
ھذا!مناتحققسوفولكنيبلسانھالامرھذاليأكدعمرمنزلي؟

سیارتانھناكللأسفلانظرواناغرفتيستارهفتحتالنوراطفأت
ھناارھالمسوداءوالأخرىجیداًاعرفھالجاريوھيزرقاءواحده
المخبرین!لأحدھيبالتأكیدقبلمن

الان؟افعلماذا

الرئیسيالبابلانمنزليحدیقةالىالخدمبابمناخرجانقررت
خارجاً.یراقبمنیسمعھقدمزعجاًصوتاًیصدر

تعبتثملساعتینانتظربقیتاحداًأجدلمالحدیقةكاملفيبحثت
السریرعلىبجسديألقیتثمخلفيالبابوأغلقتلغرفتيوعدت
منصرختبھدوءیفتحغرفتيبداخلالحمامبابسمعتحینما
ھناك؟""منالفزع!

السواد..سوىیرتديلاالذيالجسدذلكوظھرالحمامفتُح

الخضراءالعیونتلكفرأیتأكثراقتربأحبھا،التيالرائحةوتلك
الكلمةتلكیقولالذيالصوتوذلكالمثیرةالابتسامةوتلكالساحرة
واحتضنتھسریريمنفقفزتحبیبتيتعنيوالتيالبریطانیةباللغة
ثموشعريعنقيویتنفسكبیرهبقوهجسديعلىیقبضوھوبلھفھ
فيغارقھوشفاھناالأرضعنرجليّكلتاالقویتینبیدیھرفع

وحبنا.اشواقناعبرھانتبادلوانفاسناالقبلات

منوكملياشتاقكمأخبرنيیدیھبینواناسریريعلىجلس
زیارةثمللمنزلواعودالفندقمناخرجحتىینتظركانالوقت
یأتيانقررالاملفقدانبعدالیوموأخیرالقاءناأخرتالتيحنین
لمالخدمبابعبردخلالحدیقةفيانتظروانارانيعندمامرهاخر
غرفتيدخلولذلكخارجاًبالصدفةشخصأيیراناانیرد



انادخوليمنلیتأكدالحمامفياختبئالحذربابومنوانتظرني
للغرفة.غیريلیس

بعنفتجرفنااشواقناكانتفقدشيأيفيالحدیثمتابعھنستطعلم
الجمیلة،لحظاتنااسترجاعونعیدبالأخرویلتصقعقلھمناكللیریح
یدیھحركاتتجاھلأستطعلمأنيالایدیھبینارتیاحيورغم
راسھلیدفنیعودثملحظھكلفيتنتفضانكانتااذنومھاثناءالغریبة
نومفيغاصحتىجدیدمنینتفضثمبراحھوینامصدريوسط
شعرهعلىومسحتظھرهخلفذراعيوضعتانبعدعمیق
مرات.عدتالكثیف

بینماركحبیبيلأرىعینيافتححینماعمريفيیومأجملانھ
بقربي.البريءكالطفلنائماحضاني

بینماوسادتيعلىبخفھراسھوضعتالثالثطفليوكأنھاشعرأنى
وھمستاذنھمناقتربتبإحكامجسديحولملتفتینمازالتاذراعیھ
نھضتثمبخفھقبلتھعینیھوفتحتنفسحتىعدیدهمراتباسمھ
تبسمتالسریرعلىامامھوجلستاقتربتتذھبین!اینقائلاً:جلس
المنزل.جرسرنبكلمھشفاھيتنطقانوقبل

الوراءالىبخفھالكثیفشعرهیعیدوھوواقفاًماركانتفض

عقليوفيأیضاًانافزعھوقفتليونظرحاجبیھقطبالأمر؟ما
الذيالمقدارمنھاالقلیلفتحتاقتربتالنافذةالىنظرتفكرهمئة

لالكنياعرفھالاكبیرهسوداءسیارةانھابالرؤیة!ليیسمح
نظرتمسرعةعُدتالبابیطرقالذيالطویلالرجلرؤیةأستطیع
ھنا.أبقىفیھمرغوبغیرزائرقلتلمارك



عجلعلىملابسيارتديوبینماعصراالرابعةانھاللساعھنظرت
قفلرمزلھتفتحھلغریبزائرھناكانتقولالبابصفاءطرقت
اولا؟ًوجھھأرىتنتظرنياملتدخلھالرئیسيالباب

ابیضبنطالونارتديوانالماركانظروعدتننتظر!انلھاقلت
اقفلوسوفھناتبقى"سوفلھقلتعجلعلىخزانتيمناللون
ثمایضاًاللونابیضالاكمامقصیرقمیصاًلبستثمأیضاالباب

حیثالأرضيالطابقفينزلتبھدوءخلفيالبابوأغلقتخرجت
ھو؟منعلمتيھلبھدوءلھاقلتللضیفالقھوةتعدصفاءرأیت

ذلك؟قبلالفندقفيرایتھلقداصدقائكمنانھاظنلاقالت:

لاھویكونانیمكنلالاعقليفيردّدتثمالفندق؟فيلھا:قلت
والتيالقفلشاشھمناقتربتافعلماذالالاانھ؟یعقلھلیمكن،
عمر!الضابطھوانھالزائروجھتظھر

غرفھفيماركحیثالثانيالطابقالىنظرتالجرسیضربظل
فتحتفكرهباليفيأتتثموقلقكبیربخوفعینياغمضتنومي
لك؟افتحسوفبالدخول"تفضلفورااجبتثممجددانظرتعیني

الداخليالبابعلىطرقاسمعتثمومنالخارجيالبابمندخل
فيالكنبعلىانتظرهثقةبكلجلستبینماتفتحانصفاءأمرت

الصالون.

جالسھبقیتاجلسحیثالىلھوأشارتصفاءحیتھدخلحینما
ليیدهمدببطءنھضتاقتربانوبعدبنفسيبثقتيواحتفظت
بالجلوس.لھواشرتتفضلقلتصافحتھ

انصرفت.ثمالقھوةوقدمتصفاءاقتربت

الامر؟""مابھدوءقلت



یؤديالذيللدرجینظروھونظرهتوقفثملمنزليینظرقال
بصعوبة.ریقيفبلعتالثانيللطابق

رائع!"منزل"انھقال

"شكرا"

علیك"للاطمئنان"اتیتمبتسماًقالثم

تقول؟""ماذاتبسمت

أوما!لسببقتلكقررالمجرمینأحدربمابسخریة"یقولتابع

یراك؟"اناوبكیتصلانفكرأحدھمان"اومنياقترب

تضیعلاارجوكجیده،بصحھاناترىكما"حسناًبھدوءوقفت
كثیرة.اعمالفلديوقتي

انھحینھاتأكدتلكنيلھذاوتعجبتجداًأنیقةرسمیھبذلھیرتديكان
ھذهوبكلوحدهلیأتيیكنلموالابالتفتیشالنیابةمنامراًمعھلیس

الاناقة!

عینھیضیقوھوبحدهسألتفصلنامسافةھناكتعدولممنياقترب
مارك؟"رأیت"ھلالكثیفانحاجبیھویقطب

بریئاً.كلاميیكونانمحاولھفيقلتطویلاًنفساًسحبت

اجراًواعطانيلیلتھافيمنيیریدهمااخذقدزبونیریدهالذي"ما
علیة؟"مرضیاً

عینیھ.فيیلمعحزنطیفورأیتابتسامتھاختفتوقدقال

أكثر!عنكالابتعادیستطعلمربما

زادلھذاوتبعاًقلبينبضوزادكلماتھبعدالقشعریرةأصابتني
بعضنافينحدقونحنعینیناخلالھاترمشلمللحظاتبقیناتوتري،



نافذهمنالقادمالشمسنورانعكاسمعالأبیضوجھھالبعض..
فيعرققطراترأیتوقدبشدهلامعاًأصبحالكبیرةالصالون
فيكنامنذربمایحلقھالمالتيذقنھفيلتغرقتنزلشعرهأطراف
متعرق؟ھولماباردالمكانالفندق،

بإھمالمفتوحةازرارهاللونرماديجاكیتھتحتالأبیضقمیصھ
بینمابارزاًالكثیفصدرهشعروارىترتیببلامرتفعةوالیاقة
النظرةبتلكینظروھوالرماديبنطالونھجیبفيیدیھیضع

الغامضة.

فيصفاءیدمنكأسسقوطصوتعلىالتحدیقھذامناستفقنا
كلعلىأجبتلقداخرج..ارجوك"بعدھابحزمقلتالمطبخ،
أقولھ"شيءعنديولیساسئلتك

كذلك؟"الیسحبیبكھواینتخبرینيلنإذاصبر"بنفاذقال

الان!اخرجبحده:قلت

الرائعة!"الفلةھذهفيجولةتأخذینيالنببلادة"وقالتبسم

الثاني!للطابقللصعودتجاوزنيیریدنحويبخطواتھتقدم
اذنبدونبثبات"أقولواناالیمنىبیديدفعتھشجاعتياستجمعت

منزلي!"فيأخرىخطوهتخطواانتجرؤلنأنكأخشىانانیابة

ینتظركانوكأنھتقریباًقلبھتلامسكانتالتيیديعلىیدهوضع
لاكثیرهأمورفعلعلىاجرؤأنيبل"قالزمنمناللحظةھذه

ثمبھدوءوانزلھایديممسكاًظل"بھاالتفكیرعلىانتِتجرئین
الان"اذھبسوفلكنيوقال"بصعوبةتركھا

مسرعةصعدتالبابصفاءأغلقتانوبعدیلتفتانبدونغادر
ھمستواقفلتھاغلقتھثماجدهولمغرفتيبابفتحتماركحیثالى



كان"منليینظرقلقاًالحمامبابمنمباشرةفخرجمارك!
الزائر؟"

ضابطكانالضیفانواخبرتھكبیرهوراحةبفرحاحتضنتھ
بأيیشكولمبیتيفيشيءأيیفعلانیستطعلمولكنھالشرطة
فيالكرسيعلىمتكأیدیھبإحدىبعدھاماركجلستقلق!لاشيء

فقط.الأسودبنطالونھارتدىانبعدالصدرعاريغرفتي

لاانالعدلمن"لیسكبیرهبجدیھقالثمبثباتليینظروظل
واحداث"مشاعرمنبھمررناماكلبعدنسرینیاالحقیقةاخبرك

جلستسماعة!یسعدنيلنشیئاًاسمعسوفوكأنيقلبيانقبض
مارك؟الأمرماالسریرعلىامامھ

بریطانيوابيروسیةوالدتيفانكوكادریاناسمي"انابجدیةقال
ولكنوالديعنانفصالھابعدروسیافيمعھالأعیشامياخذتني
الىواعادونيعمريمنالعاشرةفيخطفونيوالديرجال

روثرھووشریكةبالأسلحةتتاجرعصابةرئیسكانابيبریطانیا،
بنسن.جاكوالدبنسن

اتلقىلمالأسلحة،استخدامعلىوالتدریبالعذابأنواعأقسىتلقیت
بالطبعوالديموتوبعدالزعیمابنأنيالرغمعلىلطیفھمعاملھ
لاحتىاعتراضوبدونالأوامرتنفیذتعلمتفقداسوءالوضعكان
"مجبراً"لينظرالناس!منالكثیرقتلتوبالطبعاقُتل،

فيأصبحت"عندمابحزنتابعثمندماًالأرضعلىعینیھسقطتثم
لموبالطبعبنسن!روثرقتلقررتعمريمنوالعشرونالخامسة

جاكاستطاعالانمنواحدهسنھقبلولكنالقاتلبأنيأحدیعلم
قتلي"ینويھووبالطبعالامراكتشافبنسن



بینيسلاحصفقةھناككانتالجریمةلیلھفيتابع،ثمقلیلاصمت
باسمیعرفنيوالجمیعلوجھوجھاًأحداًاقابللابالطبعالمقتول!وبین
أقومصفقةكلفيبریطانیا،فيأزیاءوعارضالأثریاءأحدمارك

وبعدثمبعیدمنشيكلواراقبعنينیابةبالأمریقوممنباستئجار
اللیلة!ذاتفيفورااسافرصفقةكلانتھاء

أحدمنعلمتولكنيالمطار،الىذاھباًوكنتاللیلةتلكفيودعتك
عني!یبحثالفندقفيبنسنجاكانرجالي

الرجلسیقتلانھاعلمكنتفقدالرسالةتلكلكاكتبلكيعدت
مقتولاًیریدنيانھعلىالقبضاوافلاسيفيیتسببلكيالعربي

ثمن!بأي

لاياخطط"لمونادماًحزیناًوقالبیديوامسكالأرضعلىجلس
أنىالناسیظنامرأة!أيمناقتربأكنلمنسرین!یاھذامنشي
فقط.فعلھالنساءتریدنيالذيالشيافعلأنالاولكنشيء!كلافعل

حیاتيفيمرهلأولقلبيانقبضبعیدمناليّتنظرینرایتكحینثم
تفسیره.اوفھمھأستطعلمرائعاًشعوراًبلخوفاًلیس

باتجاھكوامشيخلفيحیاتيفيعشتھشيكلاتركنفسيرأیت
اقتربتالجمیلتین،السوداوینعینیكسوىأرىلافارغھبذاكره
قلبكداخلفينفسيعلىأغلقأنبداخلكأكوناناریدوكأنيمنك

وحدي.والدفيءبالأمانھناكواشعر

عقلي!وأفقدنيجمالكأبھرنيوقدعربیھأنكعلمت

شيأيیھمنيیكنولمفقطبقربكأبقىاناردتلمااعرفلا
عشقاًسوىھذایزدنيلمأطفاللدیكانھشامأخبرنيحینماآخر،
قتُلت!وانحتىاحبكاظلوسوفنسریناحبكانابك،وتعلقاً



علملقدجیداًاسمعیني"نسرینليقالبدموعھاخديتُغرقعیني
لقتلك"كافمنأكثروھذالیلھمعكنمتبأنيبنسنجاك

قتلي؟"تقول."ھلعیني!واتسعتبخوفیدیھتركت

قدأنيعلمالاتيالنساءجمیعقتللقد"متألماًليیقولوھوتلعثم
"معھننمت

واناقاطعتھمكاني..عنمنھنمعلومةأيجمعحاولقتلھنوقبل
نخبرانیجبماركیاجداًخطیررجل"انھكبیرةبصدمھابكي

الشرطة!

الشرطةتفعلولمصدقینيشيأيالشرطةتفعللن"اشش،قال
یجرؤلنھواطمئنيولكنالمقتولاتصدیقاتيمعشیئاًالبریطانیة

بھیضرسوفوقتلكبھنالمشتبھأحدلأنكلماذا؟أتعلمینقتلكعلى
SISوالأمریكيFBIضغینةاثارقدالعربيالرجلبقتلھبالفعلوھو

الأصعدة"جمیععلىالانمطلوبوھوالبریطاني

یعلملاانشي"اھمأفكارهیستجمعقلیلاصمتانبعدیتحدثعاد
وقداللیلفيارحلسوفولھذااراكأنياوثانیھمرهالتقیتكأني

كمابسریھلكأرسلوسوفمجدداًاراكحتىالمرةھذهالمدةتطول
مره"اخرفيفعلت

دبيسماءعلىوخیمالظلامھبطحتىمنخفضبصوتنتحدثبقینا
مارك....رحلوعندھا

ابكيكنت...المؤلمةالوداعلحضھاذكرومازلتاسبوعینمر
قمیصھاعطانيماركولكنبغزارهتتساقطودموعيبصمت
لھاشتقتوكلمامعياجعلھانوأخبرنيرائحتھیحملالذيالابیض
قریب.لقائناانواتذكراخرجھ



احتضنھحتىالنومأستطیعولالیلھكلفيالقمیصذلكاخُرجكنت
مارك.واتذكر

حنینمنالقضیةاخباراسمعوكنتذلك،بعدعمرالضابطأرىلم
اطفاليمعخرجتإنسوىابدامنزلياتركلموبالطبعرجاءاو

خارجاً.العشاءطعاملتناولاوللعب

یكونوسوفرسميبشكلالانمخطوبینأصبحاورجاءھشام
جداً.قریباًعرسھماحفل

حنینباتصالتفاجأتماركذھابمنالانحتىأسابیعثلاثةمرت
السعادةغایةفيوھيتضحكوكانتاجبتمبكراً

لجاكانھاالتحالیلوأثبتتالمقتولجثةعلىشعرهوجدوالقد"
فرحتياتمالكولماجبتھاھذا؟یعنيماذاتعلمینھلبنسن!

�!الحمدالقاتلانھویثبتقويدلیلانھ"یعنيسروراًوصرخت
ولمالاخرالخطفيحنینصمتتبريء،ماركانایضاًیعنيوھذا
بك؟""ماقلتتجبني

منتخرجیھانیجبالان؟الاماركفيتفكرینزلتما"ھلقالت
منجزءكنتولمالیراك!جاكاتىلمااللیلةتلكتقابلیھلملوعقلك
فقلتعلي،الكبیروخوفھاشكواھافيحنینابتدأتثمالجریمة؟ھذه

خرجتلقدترینوكماتماماًانساهسوفمحقھانتِ"حسناًلإیقافھا
یجب"لاقالتالان"اھدئيالعجینمنالشعرةمثلاللهبفضلمنھا
أخرى!مصائبفيتتورطینسوفابداًتریھان

ھشاملحفلفستانكعن"ماذاقاطعتھاتصمتلنانھایبدوإلھيیا
لأنيالحضورأستطیع"لابحزنقالتثماخیراًصمتتورجاء؟



نسافرانأخیراًلناسُمحلقدتعلمینكمابیومالموعدقبلاسافرسوف
الجنسیةتقدیمفيموقفنایضرسوفھذالانالتأخرنستطیعولن

تعلمین!كماالكندیة

بسیطةحفلھانھاالحقارةبھذهتكونيلاارجوك"حنینبإصرارقلت
فارقلكأرسلسوففقطلیومالرحلةتأخیرتستطیعینالاارجوك
علیك!لاالبنكيحسابكعلىالرحلةتأجیل

مضغوطحسنانكیفتعلمینلاأستطیعلاصدقیني"بحزنقالت
بسببيحدثسيءشيكلیجعلالحقیرھذاووالدهالنومیستطیعولا

"لھاقلتغیري.یتزوجانیجبوانھمنحوسةامرأةأنيویخبره

بغضبقالتجننت؟ھلحسنحدیثكیسمعلاحتىانتبھياصمتي
ھذایعلمولالھتباًمعيسعیدایراهانیریدلاانانيوالده"ان

حسناستطاعلماكندافيعلیھحصلتالذيالعملعقدلولاالعجوز
الأصل."منیسافران

فكرهليخطرتلقداسمعيكان..مھماوالدهانھاھدئي"حسناقلت
لیومفقطالحفلموعدیأجلواانورجاءھشامأخبرسوفالان!
لھما"كھدیھالتكالیفادفعوسوفصدقینيمشكلھلاواحد

تنسيولااخراتصالمنيانتظريعلیك"لاقلتنسرین!یا"ولكن
سوفترتدیھوھيالفرحفستانلنرىغدارجاءمعنذھبسوف
ربماجمیعانتعشىوسوفاطفالياخذسوفكذلك؟الیستأتین
ھلمعناتكونيانیجبكنداتسافريانقبلعشاءاخریكون

آتي"سوفبالتأكید"حنینقالتفھمت"

صعباالامریكنلموافقتوقداقناعھاوحاولتبرجاءبعدھااتصلت
وقدعرسھایومفيالجنینلرؤیھموعدفلدیھافرصھوجدتھاانھابل

عمرھاطوالبھتحلمكانتماھوطفلھاانوبماتأجیلھتنويكانت



لنوبالطبعبسیطشيءأبكرلیومالفرحتأجیلانوجدتفقد
ابداًطلبالھایرفضلافھوھشامیعترض

الأزیاءجالیريفيالفتیاتنحناجتماعنایومالموعودالیوماتى
المكانفيیلعبوناطفاليمعصفاءبقیتدبي.فيالشھیر

وقدوحنیناناوصعدتالكبیرالمولھذافيللأطفالالمخصص
بكاملوظھرتالستاروفتحتخروجھاانتظرنابالطبعرجاءسبقتنا
البطنمنواسعاكمامبلاجداطویلرائعابیضفستانانھانوثتھا

صفقناالأناقة،غایةفيالطرحةوكانحملھاعلاماتمعھتظھرفلا
الشدیداعجابناوابدیناجمیعاواحتضناھاوصرخناوحنینانا

باختیارھا.

علىأشرفالذيذاتھھیثمالشعرمصففھناككانالفرحیومفي
جمالنابكاملاظھرناوقدمارك!فیھقابلتالذيالحفلذلكفيطلتنا
الفرح.لیلةفي

علىورجاءھشامأصرفقداطفاليتُحضرانصفاءاخبرت
فستاناًارتدتنھىصغیرتيلھذا!سعیدةوكنتالفرححضورھم

فأصبحرسمیھسوداءبدلھالبستھساميوابنيالجمالرائعازرق
جداً!انیقاَ

تركتطویلھ،بأكمامالأسودالساتانمنضیقطویلفستانلبست
تظھروجھيملامحوكانتتعرجاتأيبدونبسیطاًناعماًشعري
بلونالامعھوشفاھيالأسودالعریضبكحلھماعینيمعبنعومة
الرمال.

قدالضیوفوجمیعابتدأقدالحفلكانوقدوصفاءاطفاليمعدخلت
قصیراللوناخضرفستاناًترتديبعیدمنحنینرأیتحضروا
بدلھیرتديالذيحسنخطیبھاتمسكطویلوذیلطویلھبأكمام



احتضنتمنيواقتربتذراعھتركتلمحتنيحینمااللون،رمادیة
باحترام.صفاءوصافحتاحتضنتنيانبعداطفالي

كافةفیھالھموضعتصغیرهطاولھلھماعدتانھالأطفالياشارت
سوفأنىلھموقلتصفاءمعفذھبوایحبونھالذيوالكعكالحلوى

الأصدقاء.بعضاقابلانبعدمعھمواجلساتي

یحضرسوفوتقولمسرورةذراعيتمسكالتيحنینمعوذھبت
لنومعارفھ،ھشامأصدقاءمنالمرةھذهوسیمونعربرجالاً

كثیراضحكتمنھم..لواحدمخطوبةتكونيحتىالیومتخرجي
یاقلیلاالاحداثاستبقتلھا"أقولوانالومبنظرةعاتبتھامعھا..

الىھناكوانظريالكلامھذاعنكاتركبإصرار:قالتصدیقتي!
العزاب؟الرجالمنالكمھذا

ضحكت"حسنحبیبيمعماكنتإذاعلیھنحاليبقتلواللهلك"
الضحك.مناترنحأصبحتحتىكثیراھذامن

"بجدیھایقافيوتحاولامامناتنظروھيحنینملامحتجمدتبینما

ابتسامتياختفتثمضاحكھامامينظرت"ھنامنانظريتوقفي
عمر!"الضابطھمست"رأیتھحینماعینياصدقولم

مافیا؟"رئیسامضابطھوھلمنخفض"بصوتحنینقال

ببطء.باتجاھنایمشيوھيالیھننظر"بقیناأدري!"لاقلت

وقلادةالصدرمفتوحاسودوقمیصغامقازرقجینزیرتديكان
ھذاوفوقالاضواءانعكاسمنرؤیتھااستطعتصغیرهلامعھفضھ

شعررتبلقدوطویلة،كبیرهبیاقةالسوادشدیدجلدجاكیتالقمیص
الذيحاجبھوظھرالأیمنالجانبعلىطولاًازدادالذيراسھ
یجبربحدهقالوجھيامامأخیراًتوقفبوضوحقدیمجرحیقطعھ
اھلا!!الابتسام:علىنفسھ



رفعتبثقةووقفتكفيبكلتاالصغیرةالسوداءحقیبتيامسكت
بك!"اھلا"قلتنصرابتسامھمعحاجبي

وعرّفلھاكفھمدحنینالىنظرثمفضحكابتسامتيمغزىفھم
بالتأكید!معروفوقالت:بسرعھصافحتھعمر!الضابطانانفسھ:
اذنكم!عنحسنخطیبيالىذاھبھانابسرعةلينظرت

بھذاالرسمیةالمناسباتتحضرھل"قلتاليینظروعادتبسم
وقدالرسمیةالمناسباتأحبلاانالأحضرأكن"لمقالالزي؟

ینظرعزميیقفحیثبعیداًنظرالحضور"علىعزميأرغمني
لھ.تبسمتبعیدمنویلوحلنا

ترتديانتاذاًلاستفزازه"المثالیةالفرصةووجدتھاباستنكارقلت
حفلفيھكذاتلبسبینمابیوتھم؟فيالمتھمینلزیارةالرسمیةالبدلة

زفاف؟"

قالثمقلیلاللقاء...فكرذاھباحینھا"كنتقالثمكثیراًضحك

"حبیبتي!"

حبیبھ؟"ولكمثلناطبیعيانتاذاً"جیدوقلتتبسمت

بتحديوقالالعاليبكعبيالامعحذائھالتصقحتىمنياقترب

وقالليجیبھمناخرجھاالتيیدهمدطبیعي"منأكثرانا"

طبیعي!"رجلانادرجھلأيأریكحتىنرقصانرأیكما"

"حسناً"قلتتبسمت

الصوتعالیةالموسیقىوكانتالرقصمكانالىومشینایديامسك
نتحدثلمرائعةكانتوقدطویلھرقصھمعاًرقصناجداً..وصاخبھ
لمااعلملاواخرحینبینالابتساماتونتبادلصامتینكناخلالھا



فقط،بالأعینحوارصامتحواراجريانأستطیعوحدهعمرمع
مارك...!معحتىمشابھامرمعيحدثانیسبقلم

وھوشعرالذيعمرمعرقصتيفيوتباطأتلذكرهقلبياعتصر
بخیر؟"انتِ"ھلوقالفتوقفخاطريكدرامراًھناكانليینظر

قالواستدرتتركتھ"لأطفالياذھبسوفنعم.."بحرجقلت
بابتسامھواستدرتتوقفتاراھم؟"انأستطیع"ھلفیھمبالغبتردد

ساميورأیتصفاء،معاطفاليیجلسحیثومشیناتبسمبالطبع""
حینمانحويركضتنھىبینمااخرینأطفالمعصداقاتكونقد

جانبيالىالواقفعمرتحیيانفأمرتھاواحتضنتنيقادمھرأتني
انزلھاثمقبلھاكثیراالأطفالیعشقانھویبدوبیدیھحملھاوالذي
الماما؟"صدیقانتھل"لھقالت

رأیك؟"شوانتِ"وقالامامھاركبتھعلىجلس

انوقبلوالیھ!اليتنظرالماما؟"بتحبانت"بعفویتھانھىسألت
الحوار.أوقف

الماما؟"بتحبيوانتِكتیربحباأي"بسرعھعمرقال

لابنتيواعطاھاجیبھمنشوكلاهحلوىاخرجكتیر"اجابتھ"
الاخرینوالأطفالساميمعلترقصركضتثمواخذتھابھافرحت
أطفال؟"حلوىمعكتحملھل"بعجبلھنظرت

مفاجأة!لأينفسياعدوانااخأبناءلدي"مبتسماًقال

سوداء"بدلھیرتديالذيابنك"ھلالأطفالالىنظرثم

عرفت؟"كیفقلت:

الرسمیةالبدلةعنالمحاضرةالاعتباربعیناخذناان"مبتسماًقال
"أیضاالأمرینیعانيساميانیبدوقلیلقبلإیاھااعطیتنيالتي



دافئةنظرةبھدوءاليوینظریبتسمھوبینماجداًكثیراًضحكت
معنىبلاغریبھونظراتصمتالضحكذلكأعقبثمقلبي.لمست
قبلعزميالىاعود"سوفوقالبأدبمنيبعدھااعتذروبینھبیني
یقتلني"ان

أتتحتىواطفاليصفاءمعوجلستعدتواناوذھببیدهودعني
ھشام.زوجھامعتٌزفالعروسصدیقتي

كثیراصفقناجانبيالىواقفعمروجدتوبالصدفةأصفقوقفت
للذكرىالصورمنالكثیرواخذناوالعروسالعریساحتضناثم

استعراضاًوقدمواالعربیةالدبكةفرقھأتتوأخرىلحضھوبین
فبدأتاجدهفلمقلیلقبلعمریقفكانحیثالىنظرتجداً،رائعاً
الرجال!معالدبكةیرقصالرقصحلبھفيفوجدتھبعینيعنھابحث

عمر؟الضابطھذاھلعینيتراهمااصدقلم
رقصوالحیویة،بالنفسوالثقةالرجولةمنتھىفيرقصاتھكانت
اناشأولمعنھعینيتنزللمطفولتھ؟منذالدبكةیرقصكانوكأنھ
اعرفھ!لمرجلاًأرىوكأنيالرجولي،جسدهعنابعدھا

جانبيالىتقفمثليمتفاجئةوھيافكاريمنحنیناخرجتني
الرجل؟ھذامااصدق!لاأرى؟ماترین"ھلوتقول

انتھتوحتىاخر،بشكلعمرأرىوانااللحظةتلكمنذحقاًاعلملا
الفرقة.باقيمعیرقصأتأملھبینماالنبضعنقلبيیكفلمالرقصة

الساعةاقتربتجداًرائعةلیلھوكانتذلكبعدالعشاءجمیعاًتناولنا
وحسنحنینوكذلكوھشامرجاءلأودعذھبتصباحاً،الواحدةمن
ذھبواقدانھموعلمتوعزميلعمراثراًأجدولماغادر!انقبل
بھذاھشامأخبرنيعندماقلبيانقبضالعمل!فيطارئلأمرفورا
الان؟راسيفيماركصورهأتتلمااعلمولاالكلام



وكانتالصالونالىنزلتكبیروكسلبتثاقلالتاليالیوماستیقظت
اكلتھاوالفطائرالقھوةصفاءليوضعتظھراً،الثالثةالساعة
كاملاً.القھوةكوبوانھیتجوعيفرطمنجمیعھاً

وحینھاالتلفاز!فتحتالصالونكنبعلىبتثاقلبعدھاتمددت
الخبررأیتعندماعینياصدقأكدلمامامي!ماركصورهظھرت
احدىبقتلمتھماندرسونماركالفاسدالثري"العریضبالخط

الواقعةتاریخرأیتلیلة..فيوذلكدبيفيخاصحفلفيعشیقاتھ
المحاكمةتتموسوفدبيسلطاتقبلمناحتجازهوتمأمس!لیلھانھ

"قریباً..

وتأتيھدفبلاالصالونفيادوروجعلتوقفتمسجون؟مارك
كیفیخبرني؟لمولمادبي؟الىجاءمتىالسوداءالأفكاركافةلعقلي
كلھ.ھذاوراءبنسنجاكانالمؤكدمنالسرعة؟بھذهعلیھقبضوا

الفتاوالشكوكاثیرانبدونالمعلوماتمنالمزیداعرفانارید
شيكلویعرفیساعدنيانیستطیعمنفقطھشامھونعمالنظر.
رغمالان!لمنزلھاذھبانیجبولكنالصورةفياظھرانبدون
الانتظار!أستطیعلنولكنمناسبغیرالوقتان

ضربتسرعھبأقسىبسیارتيلمنزلھموصلتالبیتمنخرجت
فيیجلسونورجاءھشاملأجدودخلتالخادمةليفتحتالباب

أمس!لیلھیناموالموكأنھموالارھاقالتعبعلیھمیبدوالصالون

بخیر؟أنتمھلالامر؟ماقلت

مقعدھمبجانبالمقعدفيجلستُكبیرة!ورطةفي"نحنرجاءقالت
ورطھ"فيھشامشركھاقصدتابعت"



قبلالملعونةالشركةھذهاغلقانیجبكفىوقالبحنقھشاموقف
السجن؟بسببھاادخلان

قمیصترتديوھيقالتلياحكيارجوكرجاءالىنظرتافھملم
سعیدةتكنلملھمالیلھاوانیبدوولكناللونابیضعروسنوم
كانتالحفلذلكقالت:نعم..قلت"مارك؟عنالاخباررایتي"ھل

كانواسابقاًعنھماخبرتكالذینالجددوالموظفاتتدیرهمنشركتنا
قرابةللمنزلعدناوھشامانااحمد،ھشاممساعدبإشرافھناك

انلھقالالذياحمدمنباتصالھشاموتفاجأصباحاًالثانیةالساعة
الفندقغرفأحدفيمقتولةوُجدتالأزیاءعارضاتأحد

مخدربجرعھماتتانھاالعجیبومنالحفل!لضیوفالمحجوزة
الأشیاءھذامنأينقدمولالانجلباننانسرینیاتعلمینوانتِزائده
رسمیھ.واتفاقاتبأوراقومعلنقانونيشيكلحفلاتنافي

ربمااوالشركةھذهانھاءأرادمنھناكفاعل!بفعل"انھاقلت
أحدنا؟"منالانتقام

ھشامبعدھاقالبصدمھ!لينظرواالاثنینبینمابتلقائیةذلكقلت
"بنا؟ذلكیفعلانیقصد"منبتلعثم

تدركالاقلت"الكلماتبھذهنفسيورطتأنيوأدركتتوترت
تثقھلتابعتغالباًمؤامرةانھاواضحامرانھبالطبعالامر؟
تذكرتمھلا!ولكنالثقةكاملبھاثقنعم"بھدوءلينظربأحمد؟

بھاانالعملمقابلھمعھاأجریتحینماشعرتالثلاثالفتیاتأحد
عینیھامنظرانرغمبریئةليبدتولكنھاالغرابةغایةفيامراً
كھذا!شيءعلىمدمنھبلتتعاطىانھایؤكد

ھي؟منإذا؟علیھاوافقتلماأحمقانتھلرجاء:بھصرخت
علیھاوافقتلقدبمراره،للأرضینظروھوقالخلود؟ھيمھلا
لھذهوتحتاجصعبھظروفمنتعانيانھاواشتكتبكتلأنھا



الزائدةالطیبةھذهابداً!تتغیرلاانتربيیارجاءتذمرتالوظیفة،
المشاكل!فياوقعتنالطالماحدھاعن

ثمماءكأسمنھماكلاًواعطیتروعھمامنأھدئانأحاولوقفت
نور.."وقالترجاءتفاجأتنوراسمھااجابنياسمھا؟ھوماقلت:
شيء"أيعلیھایبدولا

اخیراًقلتھایقتلنيانالفضولوكادصامتھأبقيانأستطعلم

تنھدثمواحدآنفيالاثنینالينظرھذا؟"بكلماركعلاقة"وما
أكثرمعیرقصشوھدوقدالحفلحضرانھقالوا"ببرودوقالھشام
جمیعالتقطتھالذيالحدالىمرات!عدهنوربینھمفیمافتاهمن

وتفكیربترددھشام..."صمتاعلملاالفندق،كامیرات

ویسرهیمنھراسھھزالیھ،الأنظاریلفتانیریدكانوكأنھقال"ثم
اذكىانھليبدامارك..مثلرجلمنیصدرالغرابةغایةفيأمراً
أشفقانھاوماركعلىحزینھشاموكأنشعرت"بكثیر..ھذامن

علیھ.

ھذا؟"یعنيماذاالأنظار؟لفت"یریدھشامكلامفيأفكرعدت

حینماتفكیريقاطعترجاءلكنوأكثرأكثرالموقفتحلیلارید
غیرك؟معكانلأنھغاضبھاممارك؟علىحزینةانتِھلقالت"
منحزینةانھایبدوالتيلرجاءانظروانامرتطویلھصمتلحظھ
التفاصیل..ھذهاعرفانتریدتكنولمأجلي

ماركیعدلمھذا؟ولاھذا"لاعنيالشكوكلأبعدقلتثمتنھدت
كلمھأيیصدقانلاوكأنھمابدھشھالينظراشي!أيفيیعنیني
اكذبكنتلقدجیدبشكلویعرفانيمحقّینانھماوبالطبعأقولمما

بالطبع!

الشرطة؟علیھقبضتوكیفسألت:



عمر!علیھقبضھشام:قال

وكیف؟متىعمر؟لماذا:اعلمولاغضبفيوقفت

ھوكانلقدالحفل؟فيعمریرتديكانماترى"المھشامقال
منجداقریباكانالحفلمكانانكمارسمیھمھمھفيوعزمي
كانواانھمویبدومفاجئبشكلالاثنینغادروقدفیھكناالذيالفندق
یحدث.انقبلمنشيءبكلعلمعلى

ظننتِ"ھلامامھأقفواناجامدهبملامحوتابعببرودھشاملينظر
انوبعدفقطعزميصدیقيدعوتلقدتبسم..بدعوتھما؟قمتأني

وسوفسریةمھمھلدیھانالقدیمةصداقتنابحكموأخبرنيحضر
اظنلمولكنيالمھمةھذهفيمعھعمرانعلمتطویلاً!یبقىلن
"امتابعثمقلیلاصمتبشركتي!الخاصالحفلحولیحققونانھم
واذكىأمھروھوویرقصیبقىسوفعمرالضابطانظننتِھل

لمرأسھ؟منماركاخرجانھظننتِھلالجنائیة؟الجرائمفيضابط
اسلحھتجّاربنسنوجاكماركانأخبرنيالذيیفعل!ولنیفعل!
ماركعلىالقبضبوجوبعلیاأوامرولدیھمعزميصدیقيكان

بكثیرنعرفمماأكثریعرفونانھمكماممكنوقتأقربفيوجاك
نسرین!یا

عمربالتأكیداذاًوفكرت،رجاءبجانبوصدمھبإحباطجلست
ھوقتلھمالذینالضحایاعددویعرفجیداًماركماضيیعرف
تنظرصبربنفاذرجاءقالتوحزن،بالمعینياغمضتوجاك،
الان؟یحدثسوفوماذا"لزوجھا

سوفثمالتفاصیلبعضویعطینيبيلیتصلعزميانتظرإني
وقفثمھاتفھرنحدیثھیكملانقبلالشرطة،لمركزبنفسياذھب
ماذا؟"نعم..فوراًوأجاب



ناري!"بطلقمصابمارك

عقليأصابالإنذارجرسكأنسمعيفيالكلماتتلكأتتحینما
بقوهرجاءامسكتنيلا!!لایمكنلالاورعبخوففيفصرخت
صوتي.اخفضانمنيویطلبیتحدثھشامبینمالتھدیني!

وجھھھشامیمسحالله،یامتھمة!ایضاًنورھم؟"منحدیثھتابع
لينظرحسنا..حالا!اتيسوفحسناًالمكبوتقلقھویكتمبأصابعھ
اللقاء.الىحسناً..بتفھمقالالھاتف!فيعنيیتحدثونوكأنھم

بلطفرجاءضمتنيملابسھلیرتديغرفتھالىمسرعاًوذھباغلق
الجریمةبھيعلاقةالنامابالكھديبتحبیھ!وماكلھ"ھیداتھمس
قویة"غیابحجھعندناوكلنا

شدیدلوجھيتنظربینمانفسھاتطمئنوكأنھاالكلماتتلكتقول
رسمیھبدلھیرتديھشامبعدھاخرجلحظاتالاوماھيالاحمرار،

معي!اخذكانأستطیع"لاقالماركعلىاطمأناناریدوقفت
مشددهحراسھعلیھولكنبخیریكونوسوفالمستشفىفيمارك
معياجلبحتىاعودولنالشرطةلمركزاذھبسوفأنيكما
تقلقي!لااللهبإذنساراًخبراً

واناوالثالثةالثانیةمرتثمیتصلولمھشامغادرمنذساعةمرت
ملتھب!جمرعلىبقدميأقفوكأنياحترق

العودةأستطعولمزوجھاانتظارفيوھيالكرسيعلىرجاءنامت
اللیلة.ھذهبسلامانامانليتسمحمعلومةأياعرفانقبللمنزلي

كنتبینمااجابتولكنھافزعھفاستیقظتفجاهرجاءھاتفرن
رجاءتجلسحیثللصالونالمقابلالمطبخفيالقھوةاحضر



اقتربتوحینماالأھمیةبالغامرانھشعرتیقالماسماعأستطعلم
المكالمة"..تنھيكانتالقھوةمنفنجانینبھصحناحملمنھا

أخبرھا"سوفتمام..حسناً.

الىلأجلسبیدھاتشیروھياراحتنيابتسامھوابتسمتلينظرت
اصابتھالتيالرصاصةالخطر،مرحلھتجاوز"ماركھمستجانبھا
لدموعوسمحتاللهوحمدتالصعداءتنفستالكتف،فيجانبیھ
خدي"علىتتساقطانأخیراالفرح

عارضھدالیابقتلمتھمماركقالت:الامر؟ماالیھاانظرعدتلكن
أیضااخرمتھمالىتشیروالكامیراتغرفتھافيقتُلتالتيالأزیاء
الغرفة.تلكمنخرجمناخركانالانھمانوروھي

التحقیقاتمازالترجاء"قالتمصیره؟"یكونسوفماذا"إذا؟
انیجبنسرینیابكاءًیكفيالشرعيالطببانتظاروھمجاریھ
شيأيبیدنالیساطفالك،علىوتطمأنيمنزلكفيلترتاحيتعودي
صدقیني.نفعلھ

القھوةلكوبیدھاامتدتاحتاجھا،كنتالقھوةعلىشكراًتبسمتثم
رأیكماوحسنحنینرحلھغداًلي،تنظرعادتثممنھاوارتشفت

حسناً!تبسمت..المطارفيلتودیعھمنذھبان

الباصفيیركبونوھماطفاليودعتالتاليالیومصباحوفي
علیھواطمأنماركأرىانیجبأنىالعزمعقدتوقدالمدرسي

طریقھ.باي

خارجبانتظاريرجاءوكانتالمطارفيحنینللقاءنفسيجھزت
قمیصتحتھازرقوجاكیتبنطلونعنعبارهطقمارتدیتالمنزل،
بذاتالحقیبةمعاللونبنيمتوسطبكعبصندلولبستابیض
ثمالسوداءالشمسیةنظارتياخذتشعريرفعتواللون.التنسیق



تبقتوحنین،حسنللقاءللمطاروانطلقنارجاءمعوركبتخرجت
طائرتھم.تقلعانقبلساعتان

وانالقضیةبشأنكثیرانتحدثالمطارمقاھيأحدفيجمیعاجلسنا
الشركةاسمتبرئھیستطیعوسوفمحاميبتوكیلیقومسوفھشام
والذيللكوكایینموظفاتھاتعاطيحولأكاذیبمنبھوُسمتمما

بھ.والقنواتالصحفامتلأت

الخاصةواسبابھالدوافعھایُنظرسوفبالجریمةالمتھمةنورانكما
بھذاعلاقةللشركةیكونلنالقاتلةھينوركانتوانوماركھي

بالقاتل.خاصھدوافعھاشخصیھجریمةتكونوسوف

كانلقدماركموقفعنكثیراًنتحدثلمالحوارانتھىوھكذا
ماركفيأفكركنتبینماالشركةاسمتبرئھبأھمیةمشغلونالجمیع
وھوالبساطةبھذهیظھراندفعھالذيماواتعجب؟الوقتطوال
التيرجاءلصوتتنبھتجاك؟یقتلھلاحتىیختفيانیفترضالذي
فوقفتالشرطة،مركزمنھشاملأخذنذھبسوفبناھیاتقول
وغادرنا.وحنینحسنودعناثمبھدوءمعھا

مجدداتنبھتمارك!عنافكاريبحرفيغارقھكنتالطریقفي
تسمعیني؟ھلنسرین"نسرین..تنادینيوھيلرجاء

لقدانظريذلك..ليیبدو"لاقالتاسمعك..نعم.."لھانظرت
"بناھیاوصلنا..

یدخل"سوفمننحن"بلقالت"ھشامیخرجالناین؟الى"ماذا
تبعتھا..ثمالبابوأغلقتخرجتبنا."."ھیالماذا..قلقت

الأبوابأحدعندرجاءتوقفتطویلاًومشیناالشرطةمركزدخلنا
قالتأنتم؟منالعسكري"سألعزميالضابطغرفھھذهھلوقالت"



لناالاذنیطلبانبدونفوراالعسكريأدخلناثمونسرین""رجاء
ودخلنا.رجاءیديامسكت

ویجلسیبتسمعزميالضابطكانامامينظرتجداكبیرامكتباكان
المقابلالكرسيعلىالیسرىالجھةفيامامھویجلسالمكتبخلف

كنبعلىالیمینجھةالىالتفتوبینماالاخرھویبتسمھشامللمكتب
ھناك...!!یجلسكانكبیرجلد

ً...شھقت الرغمعلىواندفعتمارك!!خافتبصوتنادیتفرحا
علىضممتھاالسلیمةبیدهامسكتركبتيعلىجثوتنحوهمني

بشاشملفوفھالأخرىیدهالىوانظرابكيواناوقبلتھاصدري
بجانبھالرجلاسمعبینمابخیر؟انتھلبھمسسألتھوجبیره،ابیض
ماركعنابعاديویریدبيویصرخبغضببالبریطانیةیتحدث
بقوهوسحبتنيذراعيامسكتالتيالقویةبالیدفوجئتوبعدھا
وجھھ،اقابللاوتدفعنيماركعنلتبعدني

المقطبینوحاجبیھبالغضبالزرقاءعینیھتشتعلالذيعمر!انھ
بینمالماركنظرتھنا!منابتعديجننت؟ھلوجھيفيیصرخ
ثمبخفھبالنفيراسھیھزفرأیتھالیھلأعودعمرمنالإفلاتأحاول
الان.منھاقتربلاانعليّانففھمتبحنانیبتسم

انأمرنيثمغیضاًفكھعلىوضغطالانبھدوءعمرتركني
بنا!ھیاولرجاءليونظرعزميیشكرھشامسمعتاغادر..

كنتالبابأغلقناانبعدمناأيیتحدثولمالسیارةوركبناخرجنا
"اخیراًارتحتھلمارك؟رایتي"ھلھشامقالالخلففي

انبعدذلكمنھطلبتلقدلعزمي"الشكرقالبھدوءوشكرتھتبسمت
المستشفىمنماركاحضرواانھمووجدتالمغادرةوشكعلىكنت

استجوابھیتموسوفللطوارئاللوازمبكافةمُعدهخاصھبسیارة



المحاميمعبكفالةیخرجانقبلجداًقصیرلوقتمعھوالتحقیق
بھ!الخاصالبریطاني

ھذا؟"كیفقتل؟بجریمةمتھموھوبكفالة؟یخرج"تفاجأت

توفرلعدمیخرجھانبھالخاصالمحاميأصربثقة"ھشامقالنعم
موكلھاحتجازتمانھددانھبلھذافيمحقوھوالكافیةالأدلة
البریطانیة.للسفارةالدعوىیرفعسوفقصراً

غیره!مثلمعھالتعاملیكونولنبریطانيجوازهانتنسيلا

انوأدركتبسعادةالسماءفياطیروكأنيلھذابالغةبراحھشعرت
لمانھتماماواثقاعلمفاناومؤكدهكبیرهتكونربمانجاتھفرصھ
ابدا.دالیایقتل

الىاعادونيثممعاًالغداوتناولنامطعمفيذلكبعدجمیعاتوقفنا
منزلھم.الىوعادوامنزلي

الشرعي.الطبنتیجةانتظارفيجمیعاوكناكاملأسبوعمر

سوىغیابھیطللمالذيھشامننتظرمنزلھافيرجاءمعكنت
وبائساً.متعباًكانعودتھوبعدساعتین

كاملاًماءكاسشربالكنبعلىجلسانوبعدبلطفرجاءامسكتھ
بإبرهبحقنھاقاموالقاتلمخنوقةماتت"دالیاأنفاسھیجمعوقال

انھشراسھبكلماركاتھمتنوربینمایخنقھاانقبلمخدرات
وطلبتبنفسھانفسھاحقنتمنھيدالیاواندالیاموتعنمسؤول

فقط!ذلكفيتساعدھااننورمن

ویتھمالاعترافیرفضونورماركمنوكلاًجاریاًالتحقیقومازال
الاخر.



أيالرقبةعلىتوجدلا"ھشامردالبصمات؟عنماذارجاء:قالت
ولكنالبصماتمسحوالقاتلاخربشيخنقھاتمانھیبدوبصمات

قالكثیراًموقفھیضعفوھذادالیاملابسعلىماركلشعرأثروُجد
لي.ینظروھو

ثانیھ؟ماركأرىانأستطیعالاكبیر"ترددبعدقلت

علىالنارأطلقالذي"منرجاءتساءلتبینمابالنفيھشامراسھھز
مارك؟"

مسلحینرجالمجموعھھناكقلیل،صمتبعدوقالھشامتنھد
منماركخرجوعندمادالیاغرفھقربالمكانذاتفيكانوا

وعمرعزميكانالوقتذاتفيبینھمالنارإطلاقتبادلتمغرفتھا
منالثانيالطابقفيالنارضربسمعواانبعدوصعدواوصلواقد

الأرضعلىملقىمارككانعمروصلعندماولكنالفندق
إصابةأصابھقدماركانیبدورجالالأربعمنرجلوبجواره

روسيوھوالحیاةقیدعلىالرجلھذاالحظلحسنولكنبالغھ
صالحفيشھادتھتكونسوفیمتُلمانربمایبدوكماالجنسیة
مارك.

رجالانھمنفسيقرارهفياعلموكنتالرجال؟ھؤلاءمنسألت:
ولاكبیرهعصابھ"انھمبقلقوقالكلاميھشامأكدعندماجاك..
حتىماركیتركلنجاكانویبدوقلوبھمفيرحمھأيیملكون
یقتلھ"

أكبرجھةمنسوىعلیھالقبضیتملنوبالتأكیددوليمجرمجاك
انتھتاننسرینیالكأقولانیؤسفنيالأمریكي.FBIمثلواقوى
مرهالبلدھذادخولمنیُمنعربمابسلامماركوخرجالقضیة
اخرى.



جداً.ومرتبكھحائرهورجاءھشاممنزلمنخرجت

یستطیعسوفعلیھالقبضتماوجاكقتُلانانھفیھأفكرالذيكل
الامر!ھذایحدثسوفمتىولكنبسلامالحیاةمارك

السفاح.ھذایُزھقھاسوفالأرواحمنوكم

اسألولمعلیھمااتصلولموھشامرجاءمعلقائيمنذاسبوعانمر
القضیة.ھذهیخصشيأياعرفاناریدأكنولمشيءأيعن

طرقاتعدهالبابوطرقتغرفتيالىصفاءأتتالأیامأحدوفي
نادیتالغرفةضوءفتحتللنوم،واستعدالعینینمغمضةكنتوقد
صفاء؟یاھناك"ماذاظھريعلىمستلقیھمازلتوانا

مدام.یاالصالونفيینتظركزائرھناكتقولسمعتھا

زائر؟؟تعجبت

بھاوإذاالسریرطاولھعلىجانبيالىملقاهوھيیديلساعھنظرت
یأتيسوفمناللیل!منصفقبلعشرالحادیھالىتشیرالساعة
كبیر.بقلقشعرتالوقتھذافيلزیارتي

اخرنزلتحینماالسلالمعبربصفاءولحقتالبابفتحتولكني
عمر؟!الضابط"من؟بعیدمنرایتھدرجھ

الىعائدهمتعبھصفاءذھبتانبعدبھدوءبخطواتيتقدمت
غرفتھا"

ترید؟"ماذااھلابضیق"الیھانظراقتربت



اریكھعلىبالجلوسبعدھالنفسھسمحخفیفةضحكھواعقبھاتبسم
بینماركبتھعلىیدهووضعرجلعلىرجلاًوضعثمالصالون
القھوة؟ليتقدميالنالأریكة"ظھرفوقممددهالأخرى

الوقتھذامثلفيیأتونضیوفھناك"ھلالیھوانظرأقفمازلت
مسبق؟"اتصالوبدون

اتصلتلكنتھاتفكرقماعرفكنتلواسفوقال:بالندمتظاھر
آتي!انقبل

نومي!بقمیصامامھالجلوساحبذأكنولمأقفمازلت

اریدجادهملامحالىملامحھتحولتثماجلسيأردانقبلقال
الأھمیة!بالغامرفيمعكالحدیث

مارك"یخصقالانالىحاجبيمقطبھبصمتواقفةبقیت
بھ؟ماالان:اھتماميكاملاعطیتھاندرسون"

تبرئتھ!وتمتالتھمكلعنھاسقطتصبر"بفراغقال

لأسمعجانبھالىالاریكةعلىجلستثمفرحتيفرطمنضحكت
بوضوحیتحدثبداثمصوتھاخفضالتفاصیل!باقي

بكلأخیرانورباعترافتبرئتھتمتانبعدالیومھذاماركخرج"
استطاعمنھوانھشعرت"سھلاً!اعترافھایكنلموصدقینيشي
القاتلةانھابالتأكیداعترفت"بھمسقلتالحقیقةتقولیجعلھاان

قلتعلمتي؟كیفحاجبیھأحدورفعفوراًعمرتعجبكذلك؟الیس
ھذا.منمتأكدةوانایقتللن"ماركبثقة

تموقدالقاتلةھيقلتيكما"نعمبضیقأكملثمطویلاًلينظر
فعلت!مالفعلبنسنجاكقبلمناستئجارھا



ھمستللفراغانظروانامراتعدهعینيبجفونرمشت
تمنورولكنالصباحھذاماركخرجنعمعمر"قال"استأجرھا؟

السجن"فيقتلھا

فمي..علىیدياضعواناالصدمةھولمنشھقت

جیداً"اسمعیني"بجدیةقال

اللیلةھذهللقائكماركاتىإنً"قائلاعلیھماوضغطذراعيّامسك
أتانيلقد"أنفاسھیجرتابع"بأطفالك!ولابكیرأففلنجاكوعلم
المدینةھذهفيیحومبنسنجاكانالخاصةمصادرنامنخبر

بعدبیتكیدخلتدعیھانیمكنلامارك!حبیبكتحركاتویراقب
الثمن"كانمھمااخرمكانأيفيبلقائھلنفسكتسمحيولاالان!

اوغداًماركیسافر"سوفقالثمالمضطربةأنفاسھیلتقطصمت
ھلابداالاماراتدخولیستطیعولنبھالخاصالمحاميمعغدبعد

لیسحیاتكمنتماماًماركصفحھتطويانالأفضلمنفھمتي؟
اطفالك.سلامھاجلمنبلاجلكمن

كلمھ!بايالنطقأستطعلم

یتكئوھووقالامامناالفراغالىینظروجھھوأصبحعمراستدار
وربماطارئلأيتحسباًاللیلةھناأبقىسوف"ركبتیھعلىبیدیھ
بسلام"ماركیسافرحتىللبقاءاضطرسوف

لموكیفماركوجھتعابیرفوراًوتذكرتكلامھأتأمللھنظرت
تكونانھذاقبلماركحذرنيوقدمنھ،اقتربانیریدیكن

محق.عمراننعمعلانیھ،مشاعرنا

حینھاوشعرتالمتعرفةیديّوسطوجھيودفنتبإحباطجلست
مذعورةمكانيفيارتجفبقیتاطفاليعلىبالغوخوفبرعب

بذراعھظھريامسكمنيقریبھالھادئةعمربأنفاسوشعرت



البكاءمننفسيمنعأستطعلمحینمالطفبكلصدرهعلىوجعلني
لأياسمحلنتخافيلاویھمس"الیھیضمنيبذراعیھعمرفشد

اضایقك،لنالاناھدئيبيثقياطفالكومنمنكیقتربانمخلوق
فيأصلانلأستطیعالاطفالومنمنكقریباًأكونانیجبولكني
شيء"أيحدثانالمناسبالوقت

ھناك"بیدياشرت"لك"شكراًدموعيامسحواناعنھابتعدت
ھنالأنكممتنةاناترید!"ماقدرفیھاتبقىانتستطیعضیوفغرفھ
بعیدهكنتيطالماقال:للمدرسة؟غداذھبواانولكناطفاليلتحمي
ھناكتقلقيلاھذااجلومنبخیرواطفالككنتيكلماماركعن

تامھ"بسریھاطفالكیحرسونسوفمخبرین

معكأبقىسوفبكجاكاھتماماشتتان"یجببحرجیقولتابع
الیةنظرت"الیومطوالبعضنامعونبقىغداًنخرجوسوفاللیلة

منیراقبكمنیشعرحتىأكثرلاتمویھخطھ"انھاقالثمبتعجب
معاخرجأني"تقصدبابتسامھجملتھاكملت...أنك..أنكجاكجنود
ھذاجانبیھابتسامھمعبعینیھلينظركذلك؟"الیساخررجل

لك.شكراًحسناًبتفھمتبسمتصحیح

حذاءمعاللونازرقطویلفستانلبستالتاليالیومصباحفي
كانفقدسیارتھعمرمعوركبتاللونبذاتصغیرهوحقیبةابیض

الخطة.لتنفیذخارجاًینتظرني

وجلسناھناكفذھبناجداًلذیذطعامھانوأخبرنيمطعماًعمراختار
لشخصین.المخصصةالطاولاتأحدعلىمعاً

القھوة.منكوبینالنادللناقدم

القھوة:منالقلیلارتشفانبعدعمرقال

"ھشام؟شركھفيعملكتتابعینسوف"ھل



ماذا؟إذا"قال"تماماًلیس"تبسمت

كانھشاماخبرك،سوفولكنيمسبقاتعلمأنكاظنأني"معقلت
فیھااشاركھانفطلبتالقضیةھذهانتھاءفورشركتھبیعینوي

انھشامیستطیعسوفوبذلكزفافحفلاتتنظیملشركھواحولھا
بالتساويالربحویكونادارتھااتولىواناواطفالھزوجتھمعیبقى
بیننا"

"رائع"شيءالسعادةغایةفيوبداتبسم

الامر؟ھذااعرفأنيظننت"لماقال:

اخبرك.ھووبالطبعالتفاصیلبكلیعرفعزميلأن

بالطبع!التفاصیلكللیسلاقال:

كذلك؟"الیسالامربھذاعلمت"ولكنكبعنادقلت

اھتمالذینالأشخاصعناعرفانأحب"اناوقالقلیلاصمت
"الاخرین!اخبارعلىاتجسسانطبعيمنولیسلأمرھم

ھشام؟"لأمرتھتمھلقلت:"

اخر!"شخصیھمنيبلھشامیھمني"لاقال

الأسواقفيونتمشىنذھبانرأیكماقاطعني"اسألانوقبل
بنا!ھیابالطبع"تبسمتھنامنالقریبة

والمشھورةجداالكبیرةالأسواقأحدفيودخلناعمرسیارةمننزلنا
دبي.في

أطفال؟نحنھل"اضحكواناقلتكریمالآیسلناعمراشترى

اننانمثلاقصداحباءاننابل"كریمالآیسليیمدوھومبتسماًقال
التالي؟"وما"حسناوقلتضحكتاحباء"



بصرامةلھنظرتبیديامسكقدعمركانجملتيانھيانقبل
ذلكالىسریعةنظرهألقيھكذااليتنظري"لاالحدودتجاوزوكأنھ
لعمرانظرعدتثمنظرتالفشار"یشتريانھیتظاھرالذيالرجل
ذراعھعلىیديلف"منزلكمنخرجنامنذیراقبنا"انھقال

بھدوء"نتمشىدعینا"الانوقالمستمتعاً

لقلبيیتسللغریببدفءشعرتبیدهویديعمرمعامشيبینما
الذيماركعكسعلىبالأمانمعھاشعروالديمثلعمروكأن
علیھأخشىأنيبلمعھوانادوماًبالقلقاشعرولكنيجداًاحبھ

وكلماتھسلوكھورغمتقابلناانومنذعمربینماحمایتھواحاول
وھذاالطرقبكلاطفاليوحمایةحمایتيیحاولانھالاالعنیفة

مكانھ"ماركیكوناناطمحكنتلأنيجداًیغضبني

بك؟"مامتعجباًلينظرالذيعمریدتركتثمكبیربضیقشعرت
یضایقك؟"ماھناكھل

كافیاً"ھذاالیسنعود!سوف"متىبحدةقلت

بانيشعرتلمااعلملاالكلماتھذهلھأقولواناألماًقلبياعتصر
حینھا..حقیرة

بالفعل!كافھذا"نعمحینھاشعورهافھمولمبھدوءقال

عندكلبقائيحاجھلاانزل:انقبلليوقالبعدھاللمنزلاعادني
انتِأنكالانوتأكدصورنالھأوصلقدجاكجاسوساناظناللیلة

المنزلفياطفالكتقلقيلاعلاقة،أيتجمعكماتعدلمومارك
للمراقبة"منزلكحولعسكريوضعتوقدسالمین

تریدینھلوقال:أخیراليالتفتثماليینظرلاوھوالكلامھذاقال
شكراً.قلت:السیارةمننزلتشیئا؟ً



وبالتأكیدلیلاًالعاشرةالساعةكانتالباب،وأغلقتمنزليدخلت
لغرفتي.بصمتصعدتالاننائموناطفالي

التيعمرسیارةوالىالطریقالىبحزنانظرالنافذةعندوقفت
عیني.عناختفتحتىتبتعد

أیضاوربمالجمالي؟انجذبانھأیضاوربمابيمعجباًیكونربما
فقط.عملیؤديانھ

یبدوبھتقابلنایوماولمنذعنيونظرتھليالقاسیةكلماتھأنسىلم
جسدي!وأسلمھأكثرليیدفعمنمعأبقىھوىبائعھیرانيانھ

قمةوفيناجحانھعمر!مثلعربيرجلیحبنيسوفكیف
مني.أفضلویستحقورائع!الرجولة

یحتقرھایبقىسوفبلالنظرةھذهمثللھاینظرامرأةیحبلن
كذلك؟الیسلیصمتیكنلمیحبنيكانولوالعمر،مدى

ولنواعملاعملأبقىوسوفالغد!منذلعملياعودانیجبیھملا
عاھرهویرانيیحتقرنيیبقىسوففھواخرعربيرجللايانظر
انحضيسوءومنالامربھذایھتمولمیھتملاالذيماركفقط

علىالاجرامعالمفيالدخولعلىاجُبروقدقاسیھكانتحیاتھ
بھ.راضیھواناقدريانھمنھ،الرغم

علىليھشامرسالةقراتانبعدالتاليالیومصباحباكراًخرجت
زوجینھناكانفیھایقولمتأخروقتفيأرسلھاوالتيھاتفي

بعدیكونسوفالذيزواجھماحفللتنظیمشركتناحجزیریدون
المقاھيأحدفيبھمالألتقيطریقيفيالاناناوھاالانمنأسبوع
الحظ.لحسنمنزليمنالقریبة



ولكنجلوسھمالمكانفأشارالزوجیناسمعنالنادلوسألتدخلت
انھمایبدوبلتوقعتكماالعمرفيصغیرینلیساانھماأذھلنيالذي
وقمتتقدمتعمرھمامنالرابعالعقداخرفيليیبدووكما

وجلست.باحترامبتحیتھما

الخطوةھذهمنبالحرجیشعرانوكأنھمالبعضھماالزوجینتبسم
فيكبیریننكونربماسلمىخطیبتيوھذهأدھماناالزوج:قال

كذلك؟الیسعمرولاوقتلھلیسالحب"ابداقلتوضحكالعمر

بالفعل!لزوجتھ:بحبینظروھوالزوجوقالالاثنینتبسم

رائع!ولكنبسیطاًحفلاًاریدإنيأخیراًسلمىتكلمت

رائعةفكرهبمرح:قلتتبسمتالبحرعلىاقامتھفيأفكرإني
تبدأبحیثالصباحفيباكراًیكوناننریدهالزوج:قالورومنسیھ!

اولوكتبتبراسياومأتصباحاً..التاسعةالساعةمباشرهالمراسم
قالتمحدد؟شيھناكھلالازھارلونعنماذاسألت:ثمملاحظھ
الدارجالشيءمانعرفولاالأمورھذهفينعرفلانحنسلمى:
تبسمتاختیاراتك..فيأنیقةأنكیبدوبذوقكاثقواناالأیامھذه

حسناقلت:ارتدیھاالتيوالأنیقةالجدیدةللبدلةالفضلوارجعت
لثقتك.شكراً

للفرحمعینطعامنوعتفضلونھلالطعامعنماذامجدداً:سألت
الضیوف؟عددكمبالتأكید.البحريالاكلنریدالزوج:...قال

متعجبة..راسيرفعتشخص15لزوجھا:تنظرسلمىقالتثم
بھم..ونثقنحبھمالذینأصدقائنانریدفقطنحنتتعجبيلاأدھم..قال

لافقطوجمیلاًودافئاًبسیطاًحفلاًنریدهلكقلتكماسلمى..تابعت
قالتمساعده؟تریدیناملدیكھلفستانكعن"ماذاقلتأكثر..

تساعدیني.اناتمنىبحرج..



انھاكثیراًسلمىضحكتصدقیني!مذھلھاجعلك"سوفبثقةقلت
انھماجدا..لطیفھشخصیتھاانكماعمرھارغمبالفعلجمیلھامرأة

معینشیئاھناكھلأخیراسألتالسعادة..ویستحقانرائعانزوجان
ابداً.مبتسماً:أدھمقالخاص؟شياومحددطلب

اوافیكمسوفحسناًقلت"الاثنینفوقفلتحیتھمیديمددتوقفتثم
الفرحفستانلتجربينذھبسوفیومینوبعدغداًالتفاصیلبكل

قیاساتك!ونأخذ

ھشام؟صدیقانت"ھلالزوجفسألتالفضولملأنياذھبانقبل
ینتقلانقبلمصرفيالأصدقاءاعزكناصحیح"ھذاأدھمضحك

جیداًیعرفھمنبطفل،یرزقوسوفتزوجانھاصدقولمدبيالى
الزواج.ھوفیھیفكرشياخرانیعرف

ضحكاعمراووقتلھلیسالحبلكاقلالمقلت"ثمكثیراًضحكت
سیارتي.وركبتباحترامودعتھماثمكلاميعلىكثیراً

ضحكتوبلدمكانكلوفيجداًالكثیرةبعلاقاتھیذھلنيھشامإن
وقتمنذمرهلأولبالراحةشعرتلأنيجداًسعیدةوكنتلھذاكثیراً
الحفلاتمرحلھانیبدو�الحمداحبھشيءافعلوانيطویل

خسائربدونالحظحسنومنحیاتيمنأخیراانتھتقدالخاصة
...سوى

قلبي!خسارة

حفلتحضیراتبجمیعالیومھذاتلاالذيالأسبوعجداًمنشغلھكنت
رجاءمنھاختارتالذيالجالیريلذاتسلمىمعذھبتوقدالزفاف
وقمناكثیرابھفرحبتذوقيعلىلسلمىواخترتالفرحفستان
للعروس،مناسباًلیصبحالضروریةالتعدیلاتجمیعوتحدیدبشرائھ



لكيسلمىفرحموعدوحجزتھیثمالشعربمصففبعدھااتصلت
أیضاً.ولقریباتھاشعرھاتصفیفیتولى

وأعجبیكونماأفضلعلىكانشيوكلالموعودالفرحیوماتى
بكلناجحاًحفلاًوكانبالطعاموالضیوفبالتحضیراتالزوجین
مني.جھداًاوطویلاًوقتایستغرقلموالاجملالمقاییس

نجاحاًوكانشركتناعلىالطلباتازدادتوسلمىأدھمفرحبعد
وقتأيمنأكثرجداًسعیداكانالذيھشاماوانانتوقعھلمباھراً
وعافیھبسلامھرجاءولادةبعدخاصھالبالمرتاحأصبحوقدمضى

وكذلكتوصفلاسعادتھماوكانتجنىأسمتھالطیفھابنھوانجبت
النجاح.ھذابكلسعادتي

فيدفنتھالذيقمیصھوكذلكماركودعتمنذكاملعامالانمر
اناشركتنانجاحمنذایضاًكاملعاموھواراهلاحتىدولابياخر

وھشام.

والذيالصغیرةھشامابنھحفلفيواحدهمرهالااراهفلمعمراما
منوسلمىأدھموكانبالطبعودعانياصدقاءهجمیعفیھجمع
بحرارهبتحیتيقاموارأونيانفورالذینأیضاالضیوفضمن

اویرانيلاوكأنھالوقتطوالتجاھلنيعمربینماشدید،وامتنان
یراني.لابانھیتظاھر

المرآه..فينفسيالىونظرتیديلأغسلالمیاهدورهالىذھبت
وكأنيھكذا؟یتجاھلنيلماعمرافھملااوحقاًالرجالافھملاإني

فستانيترتیبواعیدالشفاهملمحاضعوبینماخاطئاً!امراًفعلت
قلیلقبلعصیركأسالخدمأحدعلیھأسقطالذيالقصیرالأسود
وقععندماممتلأیكنلمالكأسواناسودفستانيلوناناللهحمدت
ومناليینظرونالضیوفجمیعوجعلوانكسرالأرضعلى



نظرهالينظرالذيعمربینماعلىللاطمئناناتىمنالأصدقاء
برود.بكلعزميمعیتحدثوعادكلھذلكتجاھلثمخاطفھ

اعتذرنعمواعتذر،التحیةعلیھوالقىالیھاذھبانأخیراقررت
یكونسوفتجاھلنيانذلكبعدیھمنيولاالیومذلكفضاضتيعن

مرتاحاً.ضمیري

الذيعزميالىیتحدثعمرفیھیقفالذيللمكانبھدوءتحركت
سوفقال:ثماقتربتانفورلمصافحتيیدهومدتبسمرآنيعندما
اذنكم.عنالصغیرةھشامابنھأرى

اھلا؟ومرتبكاً:ضجراًكانوقدعینيالىبعینیھینظرعمرالتفت
انت؟حالككیفبخیرقلتصافحتھیدهمدحالك؟كیف

وسألتذراعھلامساكفاضطررتبالرحیلوھّمبخیراناتبسم
بك؟مابحده:

الله؟سمحلاخاطئاًامراًفعلتھلھكذا؟تعاملنيلما

ذلكفيوقتكوأضعتخاطئاًامراًفعلتمنانابللاببرودالتفت
مارك؟حبیبكبسببیبدوماعلىمنيتضایقتوقدالسوق

مارك!نسیتإنيثمبیننا؟شيكلفيماركتقحملماذابغضب:قلت
الان؟بھتذكرنيلما

بالفعل؟نسیتھھلكلامي"فيوتشكیكشدیدباھتماملينظر

بأقوىاوقفتھلیذھب..واستدارمجدداًتأففولكن،تماماًلیسقلت:
عندي..ما

للرجال؟جسديوابیعحقیرةأنىتظنھلبحده:لھقلت

تقولین؟"ماذاتعجب



یوماولفيليكلامكانسیتانت!بلأقولمنانالیس"قلت
"أیامبعدهوبعدھا

العكسعلىبلحقیرةاراكلاانانسرینبضیق"بكفھوجھھمسح
أكنولمالمعرفةحقاعرفكلملأنيذلكقلتلقدجداً..احترمكأني

منكاعتذروانامخطئاًوكنتعملھاطبیعةولاھشامشركةاعرف
بعضعلىمنكاعتذرواناحسناً..براحھتنھدتھذا..كلعلى

الیك!اسيءاناقصدأكنلمصدقنياغضبتكربماالتيافعالي

شعرتثملبعضناننظرقلیلاتوقفنابأس..لاحسناًبرأسھ..اومأ
سمعتھحینماخلفيوتركتھاستدرتاذھبانوقررتوحرجبغرابھ
بحبك..اناسرینیقول..

الوقت..ھذاوفيالاعترافھذاأتوقعأكنولممكانيفيتجمدت
بصمت..الیھانظرالتفت

احبك..انایدیھ:بینیديامسكمنياقترب

وعلمتالمجرمةبمثابةكنتأنكورغمیوماولفيرایتكانمنذ
ازدادتالتيالمشاعرتلكأوقفانأستطعلماخررجلاًتحبینأنك
بالغیرةاشعربلعلیكأخشىماركمناقتربتِكلماالوقت..معحده

الحبدافعھاكانلكقلتھاقدقاسیھكلمھاوغضبكلقلبي!تمزق
نسیتِأنكیسعدنيبحب..وقبلھماشفتیھالىیديرفعوالغیرة..
مارك!

عمریاولكنقلت:لي..بالنسبةمربكاًالامركانأقول..مااعرفلم
اناستحقكنتاناعرفولاتجاھكشعوريحقیقةاعرفلاانا

فقطولیسزوجھاریدكزوجتي..بحب:قالو.حبیبتكأكون
نسرین؟یاتتزوجینيھلحبیبھ..

كثیراً..فاجأتنيانتتقول!ماذابسرعة:عنھیديأبعدت



نتزوج؟انتریدناوالانحبكأدركأكنلم

واطفالكانتوتقرري..لتفكريكلھالوقتلكیھم..لاعلیك..لا
یصیبكم..انلمكروهاسمحولنقلبيداخلفياضعكمسوف

ربماحقاًأنياجیبھ؟ماذاامنیتي..أخیراتحققتھلحلم..فياناھل
أحببتكمااحبھانیفترضالاولكن؟لھالاعجاببعضاحمل
ماذا؟اموالانجذاب؟القوةبذاتاومارك

بحنانقالرأسي..وقبلالیھوقربنيخديعلىكفھراحةوضع
فقط..وحمایتكسعادتكسوىاریدلابالغ..

ليعزميینظرباشا؟یانذھبالنلعمر:یقولوھوعزميقاطعنا
الماضیةالأشھرطوالالمتراكمالعملمنالكثیرلدیناویقول:مازحاً
تقتلھ!تكادوالغیرةالعملیریدلارومیوانبسبب

بھ.یلحقسوفوانھیخرجانبھوصرخعمرعلیھالتفت

ردكانتظرسوفوقال:بحبعمرلينظرضاحكاًعزميخرج
خرج.ثممجدداًراسيوقبلتبسمكاملعامطالوانحتى

واقسوابجداعملبحبھليعمراعترافتلتالتيالأسابیعبقیتُ
أياتخاذمناوالتفكیرمنعقليمنعأحاولوكأنينفسيعلى

قرار..

مستعدةلستولكننيبالمستحیلاشبھثانیھلماركرؤیتياناعلم
السھولة.بھذهذكریاتيوعنحبيعنللتخلي

شركتنامعالتعاملفيیرغبانزوجینلمقابلھالأیاماحدفيذھبت
الثالثالعقداخرفيالعریسوكانالاثنینمع..جلستفرحھملیوم
جنونیھحبقصھانھاویبدوالعشرینأواخرفيتبدوزوجتھبینما
اثارماوھذامختلفةعربیھجنسیتینمنانھماكماجمعتھمالتي



وكأنيليبالنسبةمألوفةملامحھاوللغرابةالعروس..كانتاھتمامي
لرؤیھدبيتزورانھااخبرتنيسألتھا..وعندمامامكانفيرایتھا
والدھامعتعیشھيبینماوالدھاعنمنفصلھفأمھاواخیھاأمھا

صاخباًحفلاًتریدالشابةھذهانویبدوالمعتادةالأسئلة..سألتھما
التفاصیلجمیعمنھما..اخذتبالفعلاجیدهماوھذاورائعاً

..الانمنأسابیعثلاثةبعدالفرحوكانالضروریة

فيمشھورجالیريمنالفرحفستانطلبتقدانھاالعروساخبرتني
بھاالخاصةالملابسباقيلتشتريلتركیاتسافرسوفوأنھاتركیا
سوىدبيفيیكونانولنمعھایكونسوفخطیبھاوانتركیامن
معھا،وتحضرهیناسبھاالفستانانمنتتأكدحتىبأسبوعالفرحقبل

لبعضاحتجتاناخیھااووالدتھاالىاتحدثانواخبرتني
ارقامبھاورقھوسلمتنيالتعدیلاتبعضحدثتاوالتفاصیل
ھيوودعتھابتحیتھاوقمتوقفتمنزلھم..وعنوانھواتفھم
وزوجھا.

جمیعتنفیذعلىوحرصتالفرحلھذاالتحضیراتفيجداًتعبت
العروسوالدهترىاناردتولكنيعلیھااتفقناالتيالتفاصیل
كلمعالعادةھيكماوالشرابالطعامأصنافوتتذوقالقاعة
ورقیقضعیفعجوزامرأةصوتفأجابنيبوالدتھااتصلتعمیل،
الذيللفندقتحضرأناریدأنيواخبرتھامطولاًمعھاتحدثتجداً

الموقعلھاوارسلتالتفاصیللجمیعلتنظرالحفلفیھیقامسوف
عصراً.الخامسةاللقاءوعدحددناثمشدیدینواحترامبلطفاجابتني

وماھيالعروسوالدهانتظارفيوجلستبساعةالموعدقبلاتیت
ابیضشعرھاعمرھامنالستینالعقدفيسیدهأتتحتىلحظاتالا
تلتفوقفتالحركةفيوثقلبصعوبةتمشيالسوادمنالقلیلمع

العروس؟"امانتِ"سیدتيقلتوقفتتذھباینتدريلاوكأنھا



بكاھلاقلتسحر"امانابنتيیانعم"وقالتصافحتنيابتسمت
تفضلي..

القھوة.منكوبینلناوطلبتالفندقمقھىفيمعھاجلست

معھاذھبتثمأمأيمثلبابنتھاجداسعیدةوكانتكثیراًوتحدثنا
للتصمیمصوراریتھاثمبھاواعجبتبداخلھاوتجولناالقاعةلأریھا
سوفالذيالطعاممناذقتھاوأیضاھاتفيعلىانفذهسوفالذي
كانتبلالحظ،لحسنشيءأيعلىتعترضولمالفرحفيیقدم

وسعیدة..منبھره

صغیرهقطھلدیھاوانكثیراًمنزلھامنتخرجلاانھاليشرحت
تتجوزسوفسحرابنتھاانتظنلموأنھالأمرھاوتھتمجداتحبھا
جمیعلھاقلتضحكتالعجبیعجبھاولاعنیدةكانتفھيأخیرا
عمركماإذاقالت:لينظرتھكذا..عنیداتسحرسنفيالفتیات

متزوجھ؟انتِھلأیضا؟انتِوجمیلھصغیرهتبدینبنتيیا

فيأنك"أيقالتطفلینولديالثلاثینمنتصففيأنيلھاقلت
القلبطیبولكنھاختھمثلعنیدوھویتعبنيانھابني!عمرنفس
تعلمین!كمابقیةالعمرفيفلیسعلیھواطمئنیتزوجانواریدهجدا
والعافیةالصحةیعطیكهللاميیاھكذاتقوليلابلطفعانقتھا"

انلھذا!أعجبإنيیقدرك؟ولمطلقكالذيالاحمقھذامنقالت:
انا!اسألینيكثیرافسدواقدالزمنھذارجال

ادببكلمنيطلبتثمقبل..مناضحكلمكمالحدیثھاضحكت
لاصطحابھا.ابنھایأتيحتىمعھاأبقيانوخجل

طویلزمنمنذاعرفھاوكأنيوشعرتكبیرهبراحھمعھاجلست
ولكنھكبیرضابطوانھعملھفينفسھیفنيانھابنھاعنبضجرقالت
اطباعھعلىامرأةتوافقلنانھتخشىوأنھاطبعھفيوعنیفشدید



یذكرنيابنھاعنكلامھاكانالزواج..فيتأخرهسببھذاانوتظن
تعالعمرونادت:الفندقلبوابةالعروسامنظرتاعرفھ!!برجل
ھنا.

تصدیق!بغیرالیھانظروقفتابداًالسرعةبھذهاراهانأتوقعلم

بدھشة.اليینظرالاخرھوبینما

حفلھمنسقھنسرینانسھوھذهعمرالضابطابنيھذاامھ:قالت
اختك.زفاف

الغرباءمثلبعضناصافحناثمیعرفنيلاوكأنھوتبسمبصمتتقدم
امھ؟عنببعضنامعرفتنایخفيلماوتعجبت

انیجبوقتلاساعتيالىنظرتالسیارةالىامھمعذھبثم
طریقيفيكنتوبینماجداجائعھفأناالعشاءواتناوللبیتياعود

عجلعلىاليقادمعمربھوإذاامامينظرتالبوابةعبرللخروج
تابعالامرفيماكلامي،عنعلاقتنااخفیتلأنيتغضبيلاقال"
اتزوجانتریدنياميانالامرفيماكل"جدامتوتراًكانوقد

علیناتضغطسوفلبعضنابمعرفتناعلمتانوربماسرعھبأقصى
أيبدونقراركتتخذياناریدواناوقتأسرعفينتزوجان

"نعم"قلتتبسمتتفھمیني!ھلضغط!

فستانمعتطلأخیراالعروسھيوھاالمنتظرالزفافیوماتى
انا!وحتىالجمیعبھانبھرالذيزفافھا

وامراتھعزميوالضابطورجاءھشاممنكلاًحضربالطبع
وكاتبوقوراًرجلاًكانعمروالدرأیتالعروس،عائلةوبالتأكید

تقاعدهبعدجدیدمننجاحھابتدأولكنھمتقاعدضابطانھرغمناجح
والدهمعیعیشوالذيالكبیرعمراخایضاًورأیتحقاًرائعامرانھ



بینالعلاقةانكماجداًرائعونأولاد3لدیةولادتھمبلدفيوسحر
عقود.منمنفصلینانھمرغمرائعةكانتالعروسواماب

عمرمعورقصتوالعروسالعریسوحتىفرحاًالجمیعرقص
ینسى.لارائعایوماوكانأیضا

یستمتعالجمیعوظلالموسیقىظلتوالعروسالعریسغادرانبعد
رجاءمعاجلسكنتوساخناًلذیذاًكانالذيوالشراببالطعام
وبینبینكالأخبارمالي:رجاءھمستواحدهطاولھفيوھشام
الان!حتىشيلاتبسمت:عمر؟

عليّعرضلقدقلت:الحقیقةأخبرینيالكاذبةایتھاتضحك:قالت
اجبتِ؟وماذابحماسوتابعتفرحاًرجاءشھقتالزواج

الامر!فيالتفكیروأریدتجاھھمشاعرياعلملاأنيلھقلت

وقالت:جداًھادئةكانتولكنھاحنینمثلغضباًتثورانتوقعت
ولكنيحنینمثلالاقناعفيبارعھأكونلاقدنسرینیا"اسمعیني

ولكنھذا!نعلمكلناسیئاً!لیسماركنصیحتي،لكأقولسوف
یوماً.تكتملولنلمعلاقتكما

منممنوعانھكماالحیاةمدىمعھواطفالكنفسكعلىتأمنيولن
قانونیھغیربطریقھليتھمسودخلحدثوانالاماراتدخول
الذيجاكتنسىولامنھالزواجتستطیعيولنیُكشفسوف

اناستیعابھ!اوسماعةتریدینمالاایضاًلكأقولوسوفیطارده،
واطفالكوھوانتِتُقتلینفسوفماركوتزوجتالمعجزةحدثت

اليتنظريلا"لاليقالتصدمھ.فيلھاانظرواناعینيتوسعت
الحقیقة"ھيھذهھكذا

العمر.مدىواطفالكانتِسعیدةتبقینوسوفعمرعلىوافقي

حدیثھا.علىاجبولمالكلامھذابعدصامتتینبقیناثم



الزفاف.حفلانتھاءبعدمنزلھعادوكلاً

مدتھطالتالذيسباتيمنافاقتنيصفعھبمثابةكلامھاكانلقد
عمر.منالزواجعلىاوفقانقررتثملعامین

بقيوالذيوعمرانازفافيلحفلنفسياعُدّاناوھاكاملشھرمر
جُنتالتيوحنینلحسندعوهبطاقةأرسلتفقطواحدأسبوععلیھ
لحضورتأتيسوفاناوقررتعلمتانبعدوالفرحالضحكمن

الثمن..كانمھماالزفاف

فيمرهمنأكثرللعبویأخذھمكثیراًاطفاليمعیجلسعمركان
لتقبلاطفاليعلىصعباًالامریكنولمعلیھاعتادواحتىالأسبوع

لاوھویعرفونھولاوالدھمیروالملأنھمبساطھبكلالامزوج
لسنین.وجودهافتقدوالھموالدبمثابةعمرفكانایضاًیریدھم

بكلمة.وصفھاردتانمثالیاًكانزفافيیوم

وارتديواصدقائياحبائيجمیعاماميوارىوانیقابیضشيكل
تركیا.منزوجياختلياحضرتھفرحفستانأجمل

عینيفيھذارأیتوالجمالالأناقةغایةفيومظھريشعريوكان
ضابطزوجةاكونانیوماًباليفيیخطرلمالذيزوجيعمر

مثلھ..رائعشرطھ

لتحیتيأتواالذینالأحبةمعالأوقاتبأجملوحضینارقصنا
زفةفيالقاعةمنمعھخرجتثمالزواجھذاولعمرليوالمباركة

كانتحیثالفندقبابحتىخلفناالأصدقاءوجمیعنمشيكبیرة
خارجاً..انتظارنافيالسیارة

عشربعدعلىامامنایقفالذيللرجلننظروعمراناللحظھتوقفت
منا.خطوات



الوقتھذاوفيالانرؤیتھأتوقعرجلاخركانعیني!اصدقلا
الرقیقةالخضراءالعینینبتلكليینظرالطویلة..المدةتلككلوبعد

ملامحھلنالقاءاولفيبھارایتھالتيالسوداءالبدلةذاتیرتدي
عمر..وملامحملامحيھيكماتجمدت

ثمالطویلالأبیضفستانيیرىوھوصدمتھتشرحبنظرهليینظر
جواباً!ینتظروكأنھلعینيعینیھیرفع

سریعةنارطلقاتورأیناسمعناالبصرلمحوفيانذارسابقوبدون
امامنا.ارضاًاسقطتھحتىوصدرهماركقلبتصیب

وأقسىأبشعأرىلاحتىعینيّأغطيواناارضاًوسقطتصرخت
امامي!یُقتلمارككلھا..حیاتيفيعینيتراهمشھد

منلحمایتيوربماالطلقاتمنلحمایتيیحتضننياقتربعمربینما
علىاستلقىوالبعضخلفناكانمنجمیعھرببینماالصدمة
الحارق..الرصاصوابلیصیبھلاحتىمنبطحاًالأرض

جسدهانحاءكافةفيطلقات7قتلوهبللتقتلھقلبھفيطلقھیكفھملم
ابداً.علیھمالقبضأحدأيیستطعولمھربواثمبعیدمن

قبلسرعھبأقصىبالطائرةوالعودةماركقتلواحدهلمھمھأتوالقد
علیھم..یُقبضان

الاخرالبلدعنیختلفلبلدانطلقرجالالسبعھؤلاءمنفردكل
الشكوك..اثارهلتجنب

بنسن!جاكالسفاحوھومعروفالقاتلوكان

ھذامثلویُعذبعلیھیُقبضاناوقتلھفيارغبرجلھناكلیس
الرجل..

المأساویة.الحادثةتلكعلىآخرعاممر



بالغبترددلھقلتغرفتيفيماركفیھارأیتلیلھأخراذكرمازلت
وحده؟الكونخلقإلھھناكبأنتؤمن"ھل

انبعدولكنصغیراكنتمذللكنیسةاميمعاذھبكنت"ليقال
الأمور..تلككلفيأفكراعدلمفارقتھا

جمیعیغفررحیمإلھھناكأنلكقلتإنعینیھ:فيانظروانالھقلت
بھ؟تؤمنسوفھلالقتلحتىذنوبك

"نعم.قلتأیضا؟القتلليیغفر"سوفتصدیقبغیرلينظر

كلامي؟تصدقھل

وسوفتقولیھشيأياصدق"إنيبیديّامسكانبعدليوقالتبسم
جعلتھخرجانوبعدفورایستحماناخبرتھتریدینھ!شيأيافعل
الشھادتین.ینطق

فيتظھراللهحكمھوھاھيالذكرىھذهأتذكرواناوبكیت...بكیت
موتھ....قبلللإسلامھدایتھاللهأرادربماالمؤلمة!الاحداثھذهكل

عمربابنحمليمنكبرتالتيبطنياعتصرواناوبكیتبكیت
اتىعمربینماغرفتيفيواناالألممناصرخالأرضعلىسقطت
عدهوبعدثمسرعةبأقصىللمستشفىوحملنيالصالونمنراكضاً
مذالطفلذلكأمجد..عمرمنالصغیرابنيابني..رأیتساعات
ذكرىكلنسیتصدريعلىالممرضةووضعتھیصرخرایتھ
قدأمجدابنيوكأنماركعلىوالمقھركلونسیتبيمرتمؤلمھ
طوالاضنتنيالتيالذكریاتكلمنوعقليوروحيقلبيغسل
الحمل..أشھر

بحزنلھنظرتتدمعوعینھیبتسموھوابنناحملعمرمنياقترب
"كثیراًمعيتعبتلقداسفھانا"دموعيبینھمستوالم



قّبلطفلنا،تحملالثانیةذراعھبینماالیمنىبذراعھاحتضنني
بك"محظوظة"اناھمستراسي..

حینماحمليفترةطوالوبكائيوغضبيمزاجيعمراحتمللقد
اجیبھ.ولابي؟ماویسألنيابكيكنت

یقتلنيماركعلىحزنيكانبینماالحملھرموناتانھالھأقولاو
رایتھحینماولكنيعمراتزوجانقبلحبھتركتفقدلھحباًلیس
ولكنقتلتھمنأناوكأنيبالذنبقاتلشعوریفارقنيلماماميیُقتل
والماً.حزناًكفىالان

ذلك.فيسبباًوكنتأسلمقدماركانیكفیني

مني.بھارحمھوالذياللهحفظفيانھعلیھأحزنلن

انوياتصدقوحینصلواتيجمیعفيبالرحمةلھهللادعوكنت
لھ.صدقاتي

عمروالدھممعسعیدیناطفاليأرىاناوھاأعوامعشرالانمرت
وبعمر.بھمومحظوظةاجلھممنسعیدةواناأمجدواخوھم

الكعكلھماعددتوقداطفاليمعبدفءاجلسوبینمایوموذات
والدي؟ننتظرسوفھلأمجد:قالیحبونھالذي

نفعل؟سوفبالطبعبلطف:وقاللھساميتبسم

للأكلدوماًنجتمعالتيالطاولةعلىالشاياكوابنھىوضعت
شدنيالذيوكانالتلفازلشاشھمنيالرغمعلىنظرتبینماحولھا

الرجلذلكصورهھوالاخبارصوتبرفعواقوماقتربوجعلني
بنسن؟جاكالسفاح

مقتولاًبنسنجاكالسفاحالمجرمعلىالعثور"تمالخبرقرأت
ویقولالأمریكیةسیاتلمدینةشوارعأحدفيالجسدومشوه



وقتلھعنھانشقعصابتھأعضاءأحدانالىیعودذلكانالمحققون
منھا"لیتخلصجثتھرمىثموعذبھ

اعدلانھحق..بغیرقتلھانفسلكلمنھهللانتقامانھعینياصدقلم
وقدكثیراًدعوتلأنيعیني!ودمعتلھذافرحتكمانتقام..
لي..هللاستجاب

ذھبتثمفوراًالتلفازأغلقتالبابمفتاحصوتسمعتوحینما
دائماً.نفعلكماواطفالياناواحتضنتھبحبزوجيلاستقبال


